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  مقدمة تمهيدية
الحمد الله ناصر الحق ومخزي الباطل ، وصلى االله على نبينا محمد سيد المرسلين ، وعلى 

  .آله الاخيار المنتجبين
 بمدة قليلة كان سببها ما احدثه  ان الفتنة التي ظهرت بالبصرة بعد بيعة الامام علي

طائعين غير مكـرهين ، ثمّ   طلحة والزبير من نكث بيعتهما التي بايعا ا امير المؤمنين 
خروجهما من المدينة الى مكّة يظهران العمرة ، ثمّ اجتماعهما بعائشة التي كانت تراقـب  

ثمان الهـاربين مـن الامصـار    الوضع السياسي عن كثب في المدينة ، ثمّ التحاق عمال ع
بأموال المسلمين ما ، وقد اجمعوا في اجتماعهم على الطلب بدم عثمان ، فأجـام الى  

  .مرادهم الغوغاء الذين استهوم الفتنة
وكان رأي الجماعة التوجه الى الشام والالتحاق بمعاوية ، لكن محاولة عبداالله بن كريز 

لبصرة ان يغير وجهة القوم الى البصرة ، باعتباره كان بن عامر ، عامل عثمان الهارب من ا
عاملاً لعثمان عليها ، ولعثمان فيها انصار ، بعدها قرر القوم التوجه الى البصرة بعـد ان  

  زودهم يعلى بن امية والي عثمان على اليمن الذي هرب أيضاً بأموالها والتحق م



  .ابن عامر بمال كثيربستمائة بعير وستمائة الف درهم ، وكذلك جهزهم 
لكن لنعد الى الوراء قليلاً لنرى حقيقة هؤلاء القـوم الـذين يحملـون الضـغائن في     

في اكثر من موضع ، ففـي    ، والذين اخبر م   ل بيت رسول االله صدورهم لآ
مـا  : ي فبكى ، فقال له ان النبي وضع رأسه على منكبي عل: رواية انس بن مالك ، قال 
  .)١(» ضغائن في صدور اقوام لا يبدوا حتى أفارق الدنيا « : يبكيك يا رسول االله ؟ قال 

 وفاطمة والحسن والحسين   وروي ان النبي ٨كان ذات يوم جالساً ، وحوله علي 
أنموت :  سين كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى ؟ فقال الح« : ، فقال لهم 

بل تقتل يا بني ظلماً ، ويقتل أخوك ظلماً ، وتشرد ذراريكـم في  : موتاً أو نقتل ؟ فقال 
 )٢(» شـرار النـاس   : ؟ قـال   ومن يقتلنا يا رسول االله:  الارض ، فقال الحسين 

  .الحديث
يحذر الامة من انتهاك كرامة اهل بيته   وعلى الرغم من هذا كان الرسول الكريم 

، ويتوعد كل من يفعل م ذلك أن يكون مصيره النار لا محالة ، ثمّ خص جماعة منـهم  
،  )٣(» إنك ستخرج عليه وانت ظالم لـه  « : بالتحذير كما فعل مع الزبير حين قال له 

  كما حذر عائشة من أن
__________________  

  .٣٢٧ ـ ٣٢١:  ٢) لامام علي ترجمة ا( تاريخ دمشق ) ١(
  .١٣:  ٢الارشاد ) ٢(
  .٣٧١:  ٢مروج الذهب م ) ٣(



 ـ ١١ـ 

  .تكون هي التي تنبحها كلاب الحوأب
على يقين بـأن    لم يعبأ ا القوم ، فكان  لكن كل تحذيرات رسول االله 

بأنـه   اخبر علياً   لذا ) سلام االله عليهم ( اشرار الامة ستمتهن كرامة اهل بيته 
مرو لطلبه على رد مـن  هيل بن علس  سيكون له يوم مع أراذل الامة ، كما في قوله 

لَأسم ممواليهم  ن:  
القرآن كما  على تأويلِ مكُبرِلاً يضم رجاالله عليكُ ريش أو ليبعثَقُلتنتهين يا معشر « 

ربتكُضعلى تترِ ميله أصحابه  ، فقال له بعض :ميا رسولُ ن لا: ؟ قـال   و فلانٌاالله ؟ ه .
 جرةفي الحُ  ، فنظروا فإذا علي في الحجرة فلا ، ولكنه خاص: ؟ قال  لانٌفُفَ: قال 

١(»  االله  نعل رسولِ يخصف(.  
، كمـا   القـرآن  على تأويلِ يا علي قاتلُت« :  للامام علي   كما في قوله 

قاتلت ٢(»  على تتريله(.  
. )٣(»  والمارقين والقاسطين الناكثيندي عب قاتلُت« :  لامير المؤمنين   وقوله 

  علي مع الحق والحق مع« :   وقوله 
__________________  

،  ١٨٩: ، اعلام الورى  ٢٦:  ٤، اُسد الغابة  ٣٣٥:  ١، كشف الغمة  ٤٠: تذكرة الخواص : انظر ) ١(
  .١٦٢:  ١السمطين ، فرائد  ١٨٦:  ٥، مجمع الزوائد  ١٢٨: مناقب الخوارزمي 

  .١٢٣: ، الصواعق المحرقة  ٢٩٨: ، مناقب ابن المغازلي  ٦٧:  ١حلية الاولياء ) ٢(
  .٨٠:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ٣(



اللهم أدرِ علي ، حيثما دار مع علي ١(»  الحق(.  
  .)٢(» عاداك  نادى م، وع كقاتلَ نم االلهُ قاتلَ« :  لعلي   وقوله 

، وما حقيقة هـؤلاء النـاكثين    اذن ما حقيقة هؤلاء الذين يقاتلون امير المؤمنين 
  .بقتالهم علياً   الذين امر رسول االله 

، واسـتعير   من النقضِ والغزل ، قريب الاكسية ، هو نكثُ في اللغة النكثُ: نقول 
 ، والنكـثُ  ) إذا هم ينكثونـ  )٣( همانِوا أيمثُكَن وإنْ (: لنقض العهد ، قال االله تعالى 

لها نكيثة ، قال الشاعر  ، وكل خصلة نكث فيها القوم يقالُ كالنقيضة ، والنكيثةُ كالنقضِ
 : »متى يك أمر للنكيثة ٤(»  أشهد(.  

بالبيعـة ثمّ   د الامام علي بن ابي طالب وعلى هذا الاساس فكل من صفق على ي
ولا شك أن طلحة والـزبير  . علياً بقتاله  نكث بيعته فهو مشمول بأخبار رسول االله 

في صدر الحديث الانـف  » الناكثين « بكلمة   كانا من الذين خصهما رسول االله 
  .الذكر

؟ بحق امير المومنين   م من احاديث رسول االله فأين ه  
__________________  

  .١٢٤:  ٣، المستدرك  ٣٢١:  ١٤، تاريخ بغداد  ١٥٩: اعلام الورى ) ١(
  .٨١:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ٢(
  .١٢) : ٩(التوبة ) ٣(
  .٥٠٤: لقرآن ، المفردات في غريب ا ٤٧٢: اساس البلاغة ) ٤(



 ـ ١٣ـ 

وهو يعلن للملأ   م من حديث رسول االله واين ه : »إن وليتك بكـم  سلُم علياً ي
  .)١(» الطريق المستقيم 

لكن الرسول العظيم يرى كل هذه الامور من وراء ستر رقيق ، ويخبر اهل بيته وعترته 
عهد اليّ « : ، يقول  ففي رواية عن الامام علي ،   بما تؤول إليه امورهم بعده 

من قتال القوم كما  بداً ، لذلك لم يجد الامام  )٢(» ان الامة ستغدر بك : رسول االله 
  .)٣(» من قتال القوم أو الكفر بما انزل االله  بداً ما وجدت« : قال 

شروا من الذين ب طلحة والزبير هم حقيقةً بعد هذه المقدمة القصيرة ، هل نطمئن الى ان
اهـل    ؟ عند العودة الى احاديث الرسول   على لسان رسول االله  بالجنة في حق

بيته وما تناقله الرواة على مستوى جميع المذاهب ، والروايات الـتي جـاءت مستفيضـة    
من نصـب العـداوة    لروايات الكثيرة المسندة في حقومتواترة وحسنة الاسناد ، وكذا ا

  . له والبغضاء لآ
نجد بأن حقيقة التبشير بالجنة لا اساس لها من الصحة ، وإن كان بعض فـرق السـنة   

إن : والجماعة روجوا لهذا الحديث ، وجاءوا بتأويلات باهتة حفظا لماء الوجه ، فقـالوا  
وعنـد االله   فريق منهم على رأيه ، فكان بذلك مـأجوراً  كلُّ وعملَذلك من الاجتهاد ، 

  ، وإن كانوا تعالى مشكوراً
__________________  

  .٩٤ـ  ٩٠:  ٣)  ترجمة الامام علي ( تاريخ دمشق ) ١(
  .١٦١ـ  ١٤٨:  ٣المصدر السابق ) ٢(
  .٢٢١ـ  ٢٢٠:  ٣المصدر السابق ) ٣(



  .)١(قد سفكوا فيه الدماء وبذلوا فيه الاموال 
فأي اجر في سفك الدماء وانتهاك المحارم ، والخروج على الامام العـادل ،  : ونقول 

  وشق عصا المسلمين وسرقة بيوت اموالهم ؟
 فإذا كان الشك يداخلهم في قتال علي  فالحافظ ابن عساكر يخبرنا في روايـة ، 

فقال : االله بن ابي الجعد ، قال عن عبيد بسند ، مـا  : سئل جابر بن عبداالله عن قتال علي
  .)٢(يشك في قتال علي الا كافر 

  وإذا سلّمنا بأن حديث العشرة المبشرين في الجنة صحيح ومتفق عليه ، فالامام علـي
، فمن خلال فتنة احد المبشرين بالجنة ، وطلحة والزبير هما أيضاً من المبشرين بالجنة  

 ـ الجمل ، فيجب ان يكون احد الطرفين المتحاربين على حق والآخر على باطلٍ  ى، فقتل
صاحب الحق شهداء ويدخلون الجنة ، وقتلى الباطل اشقياء ويدخلون النار ، فمن غـير  
المعقول ان يكون كلا الطرفين على حق ، ورق في سـبيلهما الـدماء ، وإذا عرضـنا    

الدين والعقل فأي منهما صاحب الحق والعدل ؟ وهذا ممـا لا يحتـاج الى    الموضوع على
يوم نحشـر كـل امـة     (: زيادة تفكير ، وقد جاءت الاية الكريمة مصداقاً لقوله تعالى 

ويحشر قتلى الطرف   فيحشر قتلى علي مع علي ويستقبلهم رسول االله  )٣( ) بإمامهم
  الثاني

__________________  
  .٥٨:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ١(
  .١٤٣ ـ ٤٢٠:  ٣)  ترجمة الامام علي ( تاريخ دمشق ) ٢(
  .٧١) : ١٧(الاسراء ) ٣(



 ـ ١٥ـ 

وهو ممـا  ! امثال بني ضبة وغيرهم يتقدمهما طلحة والزبير ، واالله يعلم اي زواية يشغلون 
أخبرنا احمد بن محمد بن عبد الوهـاب  : قولنا كما جاء في رواية ابن المغازلي ، قال  يعزز

حدثنا أبو غانم سهل بن اسماعيل بـن  : اذناً ، عن القاضي ابي الفرج احمد بن علي ، قال 
حدثنا محمد بن زكريا الغـلابي ، حـدثنا   : حدثنا أبو القاسم الطائي ، قال : بلبل ، قال 

ر ، عن عبداالله بن المثنى ، عن عمه ثمامة بن عبداالله بن أنس ، عن ابيه ، عن العباس بن بكا
إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم ، « :   جده ، قال رسول االله 

لم يبن ابي طالب ج ١(» ز إلا من معه كتاب ولاية علي(.  
قوا هذا الكتاب وجحدوا فيه ، وجعلوه خلف والمعروف ان طلحة والزبير وامثالهم مز

  ظهورهم ، فأنى لهم وعبور الصراط ؟
  طلحة والزبير يؤلبان على عثمان

من المواقف التي ساهمت في زيادة حدة التوتر ما بين موقف الثوار المتشدد الذي يطالب 
تجـاه  أيضاً في مواقفه  عثمان بأصلاحات أو بخلع نفسه ، وبين عثمان الذي كان متصلباً

مطالبهم ، حتى شددوا عليه قبضة الحصار المفروض والذي دام أربعين يومـاً ، وموقفـا   
  .طلحة والربير اللذين ساهما في الوقيعة به وادى ذلك الى مقتله

  ولما أبى عثمان ان: ( انه قال ) اعلا االله مقامه ( يروي الشيخ المفيد 
__________________  

  .٣٦٩: ، العمدة  ٢٤٢: مناقب ابن المغازلي ) ١(



حصاره ، والناس معهما على ذلك ، فحصـروه حصـرا    والزبير يخلع نفسه تولى طلحةُ
 طلحة والزبير قد قتلاني بالعطش ،  إنّ: يقول  شديداً ، ومنعوه الماء ، فأنفذ الى علي

حتى  هريمخرمة الزالمسور بن  على يد عتمداًم فخرج علي . والموت بالسلاح احسن
فلمـا   هندي وعليه قميص لاًبري نببيداالله ، وهو جالس في داره يع دخل على طلحة بنِ

إن عثمان قد أرسل « :   فقال له علي. به ووسع له على الوسادة برح رآه طلحةُ
وان ذلك ليس بالحَ عطشاً اليّ أنكم قد قتلتموهسن والقتل بالسلاح أح ،سن له ، وكنت 

على نفسي أنْ آليت لا أرد عنه أحداً بعد أهل مصر وأنا أح ،ب حتى  دخلوا عليه الماءَان ت
تعينٍ لا واالله لا نعمةُ: فقال طلحة . »وا رأيكم فيه ر ويشـرب   يأكلُ له ، ولا نتركه !

 ما كُ« :  فقال عليأظُ نتكلِّاُ أنْ نريشٍأحداً من قُ م فيردني ، دما كُ عفيه يا  نت
مغضباً ،   فقام علي. في ذلك من شيءٍ يا علي تأن نتما كُ:  فقال طلحةُ. »طلحة 
  .)٢(» ثمّ انصرف ! لا  أم في ذلك من شيءٍ ونُأكُ )١(ة ميرضيابن الحَ ستعلم« : وقال 

ذيفةَوروى أبو ح إسحاق بشر القُ بنحدثني يزيد بن ابي زيـاد ،  : أيضاً ، قال  رشي
  ري لأنظُواالله إن: عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ، قال 

__________________  
هي ام طلحة ، وهي الصعبة بنت عبداالله بن عباد بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عوين بـن  : الحضرمية ) ١(

طبقات : انظر . ياد بن الصدف بن حضرموت من كندة يعرف ابوها عبداالله بالحضرميمالك بن الخزرج بن ا
  .٢١٩:  ٢، الاستيعاب  ٢١٤:  ٣ابن سعد 

  .٢٦٧:  ٢، العقد الفريد  ١٥٢: ، التمهيد والبيان  ٣٨٥:  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



 ـ ١٧ـ 

الـدار ،   حولَ يجولُ حمالر هم ، وبيده، وعثمان محصور ، وهو على فرس أد الى طلحةَ
ظُوكأني أنالى بياضِ ر ما وراء الد١(ع ر(.  

وقد قيل ان علياً كان عند حصر عثمان بخيـبر ، فقـدم   : وفي رواية ابن الاثير ، قال 
أتاه عثمـان ،  ! أثر فيه  المدينة والناس مجتمعون عند طلحة ، وكان ممن له فلما قدم علي

هر ، ولو لم يكن مـن  الاخاء والقرابة والص حقا بعد فإنّ لي حق الاسلام وأم: وقال له 
على بني عبد مناف ان ينتزع أخو بني تيم ، يعني  ا في الجاهلية ، لكان عاراًذلك شيء وكن

 ثمّ خرج الى المسجد فرأى أسـامة  » سيأتيك الخبر « : طلحة ، أمرهم ، فقال له علي ،
يا طلحة ما « : الناس ، فقال له  فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة ، وهو في خلوة من

فانصـرف  . بيينالط الحزم يا ابا الحسن بعدما مس: فقال » هذا الامر الذي وقعت فيه ؟ 
فلم يجدوا المفاتيح ، فكسر البـاب واعطـى    »افتحوه  «: علي حتى اتى بيت المال فقال 

وجـاء طلحـة   بذلك عثمان ،  رنصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده ، وسأالناس ، ف
فقال عثمان !  فحال االله بيني وبينه امراً يا أمير المؤمنين أردت: فدخل على عثمان وقال له 

  .)٢(، االله حسيبك يا طلحة  ، ولكن جئت مغلوباً واالله ما جئت تائباً: 
اس بن ابي ربيعة وفي رواية اخرى ، قال عبداالله بن عب :دخلت  

__________________  
  .١٤٦:  ١لشيخ المفيد م مصنفات ا) ١(
  .١٦٧:  ٣: الكامل في التاريخ ) ٢(



ما تنتظرون به ؟ : على عثمان فأخذ بيدي فأسمعني كلام من على بابه ، فمنهم من يقول 
: فبينما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال : قال . انظروا عسى ان يراجع: ومنهم من يقول 

لا تتركوا أحـداً  : ابن عديس فقال لاصحابه أين ابن عديس ؟ فقام إليه فناجاه ثمّ رجع 
هذا ما أمر به طلحـة ، اللـهم   : فقال لي عثمان . يدخل على عثمان ولا يخرج من عنده

اكفني طلحة فإنهؤلاء وألب ه حمل علي وأن  واالله إني لأرجو أن يكون منها صفراً! هم علي
١(! سفك دمه ي(.  

فهو لم يكن افضل من صاحبه كما جاء في اما موقف الزبير من قضية حصار عثمان ، 
ذيفة القُرواية ابي حبن يزيـد   ، عن الاعمش ، عن حبيب بن ابي ثابت ، عن ثعلبةَ رشي

قال  انيِّالحم :أتيت الزبير ، وهو عند أحفقلت له  جار الزيت ، :يلَيا با عبداالله قد ح بين 
نحوهم وقال  أهل الدار وبين الماء ، فنظر :) ويلَح بينهم وبين ما يشـمـا فُ كَ ونَته  لَع 

  .)٢( ) ريبٍم كوا في شم كانإُ بلُقَ نم مهِأشياعبِ
مية على إخراجه لـيلاً  أُعمل بنو  بعثمان الحصار لما اشتد: وفي رواية ابي اسحاق قال 

الى مكّة وعرف الناس ذلك فجعلوا عليه حالحرس طلحة بن عبيـداالله  ساً ، وكان على ر
وظمي  وقد اشتد به الحصار عثمانُ لعواطّ: في دار عثمان ، قال  من رمى بسهمٍ وهو أولُ

  هاأي: من العطش فنادى 
__________________  

  .١٧٤:  ٣المصدر السابق ) ١(
  .١٤٦:  ١، مصنفات الشيخ المفيد م  ٢٩٩:  ٤العقد الفريد . ٥٤،  ٣٤: سبأ ) ٢(



 ـ ١٩ـ 

!  ثـلُ عالعوام يا ن بن الزبير االله ، فناداه مالماء وأطعمونا مما رزقكُ نم بةًونا شرأسقُ!  سالنا
  .)١(ه وقُلا واالله ، لا تذُ

وكان لعثمان على طلحة بـن  : وذكر ابن ابي الحديد المعتزلي ، قال ، قال أبو جعفر 
يأ : بيداالله خمسون الفاً ، فقال طلحة له يوماً ع هو لك معونة : ك فاقبضه ، فقال مالُقد

على مروءتك ، فلما حص ر عثمان ، قال علي  : »أندك االله إلا كففت عن عثمان ش
لحا « : يقول  فكان علي . من أنفسها مية الحقأطي بنو علا واالله حتى ت: فقال » ! 

عبة االله ابن الص !٢(» ! وفعل به ما فعل  عثمان ما أعطاه أعطاه(.  
  قوا بعد هذه الاحاديث الدالة على مساهمة طلحة والزبير مساهمة فعالة ، حـتى ضـي

   الخناق عليه ، ومنعوا من دخول الماء إليه ، حتى كان يستنجد عدة مرات بالامـام علـي
وي ابـن  فـير . ، فيحاول الامام على الرغم من ممانعة طلحة إيصال الماء الى عثمان 

دخل عليه الروايا ، وغضب غضباً أريد أن ت« : فقال علي لطلحة : الاثير في هذا الشأن 
منهم ، ثمّ بعـدها   حتى قتل عثمان بتحريضٍ. )٣(» شديداً حتى دخلت الروايا على عثمان 

، فأظهروا النـدم ،   يتظاهرون بالطلب بدمه الذي هم سفكوه ، بعد مبايعتهم علياً 
مروان بن : وأثاروا الفتنة ، وجمعوا من حولهم الغوغاء ، واصحاب النفوس المريضة امثال 

  الحكم ، وسعيد بن
__________________  

  .١٤٦:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ١(
  .١٦١:  ٢شرح ج البلاغة ) ٢(
  .١٦٦:  ٣الكامل في التاريخ ) ٣(



االله بن كريز بن عامر ، ويعلى بن اميـة ،   العاص ، والوليد بن عقبة بن ابي معيط ، وعبد
  .وغيرهم من امثالهم كثير

جاهدوا رد تلك الشبهات عن تلك الزمرة الناكثـة ، ومـا    فما عسانا ان نقول لقومٍ
  .عسانا ان نقول لهم وحججهم خاوية امام وثائق التاريخ الدامغة

  وعائشة ايضاً
قـال  . وتحريضهم على الفتك بعثمان واما عائشة فلها النصيب الاوفر في تأليب الناس

من تأليب طلحة والزبير ، فمن ذلك ،  به الاخبار مما وردت فهو أظهر: (  ; الشيخ المفيد
ما رواه محمد بن إسحاق صاحب قـال   عن مشايخه ، عن حكيم بن عبـدااللهِ  السيرة ، :

دخلت يوماً بالمدينة المسجد مرتفعةٌ ، فإذا كف وصاحب هـا النـاس   : قول ي الكفاي !
العهد قريب ، هاتان نلاً رسول االلهِع  وقميصه كأن ،ي أرى ذلك القميص ـي   وحلُ

 ـاُ: يقول لها  ة ، فإذا هي عائشة ، وعثمانُموأن فيكم فرعون هذه الأُ ثمّ يقـول  ! تي كُس
  .)١() وا الى قولها غصفلا ت النساءِ لُقْها عقلُوع إا امرأةٌ: للناس 

وروى الحسن قال  بن سعد ) :فَرعمن المُ ورقةً عائشةُ تصحف من وراء  ودينِبين ع
حتها ، وعثمانُجل يا عثمانُ: ، ثمّ قالت  قائم أقما م  

__________________  
  .١٤٧:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ١(



 ـ ٢١ـ 

فقالت لـه  ! النار  رمج عليك نلَخدعما انت عليه أو لأُ نهِتنتلَ: في هذا الكتاب ، فقال 
 وهذا قميص!  هاالله ورسولُ ليلعنك  ذلك بنساء النبي أما واالله ، لئن فلعت: عائشة 

ر وقد غَرسول االله لم يتغييرت سنته يا ن١( ثلُع( !  
وروى ليث بن عن ثابت الانصاري ، عن ابن ابي عامر مولى الانصـار ،  ليم ابي س ،

أمانتك ،  رتفَأخ!  رجيا فُ!  دريا غُ:  عائشةُ فنادته عثمانُ في المسجد فمر نتكُ: قال 
وضيعت رعيالخمس لمشى اليك الرجالُ تك ، ولولا الصلوات حتى يذبحوك ذبح الشاة !  

 كانتـا تحـت   وطلُ أةَوامر وحٍن أةَفروا امركَ االله مثلاً للذين برض (:  فقال عثمانُ
عبدين مفَ بادنا صالحينِن عخما فلَانتاهم يغنيا عنهما مااللهِ ن شئاً وقيلَي ادخمـع   لا النار
٢( ) اخلينالد(.  

الثـورة  هذه بعض الاحاديث اقتصرنا عليها في بيان موقف السيدة عائشة من مسألة 
  .على عثمان التي ادت الى مصرعه

لكن لماذا هذا الانقلاب المفاجئ للسيدة عائشة بعد قتل عثمان ، وتولي امير المـؤمنين  
  لمقاليد الخلافة ؟ حتى صارت تجمع رؤوس 

__________________  
  .١٤٧:  ١انظر المصدر السابق م ) ١(

برجل من مصر ، كان طويل اللحية اسمه نعثل ، وقيل النعثل بيهاً تش ،نعثلاً  وكان اعداء عثمان يسمونه« 
 : ٨٠:  ٥النهاية : انظر ). الشيخ الاحمق.  

  .١٤١: ، الايضاح  ٤١٩:  ١الفتوح م : وانظر . ٦٦: التحريم  )٢(



الجيوش لمخالفة الامام واظهار الفتنة ، وتكتـب الرسـائل الى    ئالشقاق من حولها ، وتعب
تطالبهم بنقض البيعة والالتحاق ا مع من تجمع حولها مـن المنـافقين   بعض الشخصيات 

والاشرار تطالب بدم عثمان ، وكانت قبل سماعها تولي الامام امير المؤمنين الخلافة فرحة 
ذكر انه لما قتل عثمان ي. يا هذا الامر من بعد عثمانمسرورة تود لو ان طلحة أو الزبير تولّ

فاق ، فلما وصل بعضهم الى مكّة سمعـت بـذلك عائشـة     الآعاة الىبن عفان خرج الن
بقتله وقالت  فاستبشرت :اعماله ، إنه احرق كتاب االله ، وامات سنة رسـول االله   قتلته
حـتى   من المدينة حرلم اب: ؟ فقال لها الناعي  بايع الناس نمو: فقتله االله ، قالت  

ان  ل مفاتيح لابواب بيت المال ، ولا شـك ملعثمان ، وع بن عبيداالله نعاجاً أخذ طلحةُ
الناس قد بايعقد وجدوك لها كافياً! ذا الاصبع  ايهاً: فقالت . وه ا موثمّ قالت . ناًسِح :

شدوا رحلي فقد قضيت مرتي لأتوجه الى مترليع .فلما شرحلها واستوت على مركبها  د
ح سارت١( فاًرِتى بلغت س(   ذا الاسم ـ لقيها عبيد بن اُ ـ موضع معروفكلاب  م)٢( 

 ـقُ: ؟ فقال  لُثَنع لَتقُ: فقالت . ثمانع لَتقُ: ما الخبر ؟ فقال : ، فقالت له  نعثـل   لَت !
 بالدار وبه رأيـت  لما احاط الناس: ؟ فقال  هته وكيف كان أمررني عن قصخب: فقالت 

بيداالله قد غَطلحة بن ععلى الامر ، واتخذ مفاتيح لب  
__________________  

)١ (ف رِس :بفتح اوله وكسر ثانيه ، على ستة اميال من مكّة من طريق مر.  
  .٧٣٥:  ١معجم ما استعجم م 

  .عبيد بن ابي سلمة ، وهو ابن ام كلاب ٢٠٦:  ٣في الكامل في التاريخ ) ٢(



 ـ ٢٣ـ 

الاموال  على بيوتيوالخزائن ، وأ ليبايله ، فلما قُ عمالَ عثمانَ لَت بن ابي  الناس الى علي
م الاشـتر ،  هم، وخرجوا في طلب علي يقد وا به طلحة ولا غيرهدلُع، ولم ي طالب 
ومحمد بن بن ياسر حتى أتوا علياً  ابي بكر ، وعمار وهو في بيت كَسفيه ، فقالوا  ن

بك  ونَالناس لا يعدلُ إنّ يا علي:  ، فقال الاشتر نا على الطاعة لك ، فتلكأ ساعةًعباي: له 
قبلْ غيرك ، فبايع وفي الجماعة طلحةُ: ، قال  ان تختلف الناس والزبير أنْ فظننت كون سي

بين طلحة والزبير وعلي كلام قُ :لطلحة  قبل ذلك ، فقال الاشتريا طلحةُ م قُ فبايع ،يا  م
زبير فما تنتظران ؟ فبايع ،  

فقاما فبايعا وأنا أرى أيديهما على يديصفقانِ هها ببيعته ، ثمّ صعد علي ابي طالـب   بن
 من الغد عوهيومئذ على المنبر وباي عوهباي الناس م بكلام لا احفظه ، إلا أنّالمنبر فتكلّ 
فلم ،الثالثُ ا كان اليوم خرجت لَولا أعم رى بعديما ج.  

 بايعه إي واالله ، رأيته:  اً ؟ فقلتعلي بايع رأيت طلحةَ ، انت رٍكْيا اخا بني ب: فقالت 
وما قلت ، طلحةُ إلا ما رأيت ، لُ والزبيرأو ره ـ واالله ـ   كْأُ! إنا الله : فقالت . من بايعه

وا دوا بغـالي ، ر در! مظلوماً  االلهِ خليفةُ تلَهم وقُرابي طالب أم بن علي صب، وغ الرجلُ
أخبرهـا   تسألني في المسير وجعلت معها فجعلت تروس: ، قال  ةَالى مكَّ فرجعت. بغالي

 يوم همع بلائ ون عن طلحةَدلُعي الناس أنّ أظن تنهذا بعدي وما كُ: بما كان ، فقالت لي 
  .اُحد

كان بالبلاءِ فإنْ:  قلت فصاحبه الذي بويع أشوعناءً بلاءً د.  



 دمـا ر :  وسألك الناس فإذا دخلت مكّةَ. لم أسألك غير هذا رٍكْيا أخا بني ب: فقالت 
  ! به والطلب م عثمانَبد القيام:  لْقُم المؤمنين ؟ فَاُ

 ـتعلى قَ ضينحرت تنالذي كُ كخليفت لَتقد قُ: ، فقال لها  ةَينم نب ىلَعها يوجاءَ له .
 ـهري البراءَأظْ: ثمّ قال لها ! ن الآ: فقال لها . همن قاتل الى االلهِ رئتب: فقالت  ة ثانياً من 

قاتقال . له :فخرجت الى المسجد فجعلت تتأُبر مم١( عثمانَ تلَقَ ن(.  
منذ قصة الذين رموها بصـفوان بـن    لعلي  وماقتةً تزل مبغضةً لكن السيدة لم

، واستشـارته في   المعطل ، وما كان منها في غزوة بني المصطلق وهجر رسول االله 
  سامة بن زيد ، وذكر لهامرها أُ

__________________  
  .١٦٣و  ١٦٢و  ١٦١:  ١، مصنفات الشيخ المفيد م  ٣٥٧:  ٤، الشافي  ٤٣٤:  ١الفتوح م : انظر ) ١(

، واالله مظلومـاً   قتل واالله عثمـان : وهي تقول مكّة  فانصرفت الى:  ٢٠٦:  ٣قال ابن الاثير في الكامل 
فقـد  نعـثلاً   اقتلوا: ، ولقد كنت تقولين  من أمال حرفه لأنتأول  ؟ واالله إنّ مول: فقال لها ! لاطلبن بدمه 

قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولي الاخير خير من قولي الاول ، فقال لها ابن ام ثمّ  إم استتابوه:  فقالت. كفر
  : كلاب

ــك   رالغيــ ومنــك البــداءُ فمن

   
ــك ــاحالر ومنـ ــك يـ ــ ومنـ   رالمطَـ

   
ــت ــرت وأنـ ــلِ أمـ ــامِ بقتـ   الإمـ

   ــت ــا إنــ ـ وقلـ ــد كَ هلنـ ــقـ   رفَـ

   
فهبــاك ــا أطعنـــ ــفي قَ نـــ   هتلـــ

   ــه ــد وقاتلــ ــعنــ ــن أمــ   رنا مــ

   
ــقط ــقف ولم يسـ ــا السـ ــن فوقنـ   مـ

ــ    ــولم ينكسِــ ــف شمســ   رنا والقمــ

   
 ـ وقـــد بـــايع    إٍدرالنـــاس ذا تــ

  رعالصـــ قـــيمبا ويالشـــ يزيـــلُ   

   
ـــــ ويلـــــبسللحـــــا بِرأثوا  

    ــن و ــا م ــلُوم ــد  فى مث ــد غ ــن ق   رم

   
  .الى آخر القصيدة



 ـ ٢٥ـ 

لا تظن يا رسول االله إلا خيراً ، فإنّ المرأة مأمونة ، : اسامة قذف القوم بصفوان ، فقال له 
يا رسول االله صلى االله عليك ،  «: ، فقال له  ، ثمّ استشار علياً  صالحٌ وصفوان عبد
االله  فقـال لـه رسـولُ   . »رها منـها  بخ عن تها وابحثْمخاد وسل بريرةَ النساء كثيرةٌ
لا ا خو النخلِ نم باًسع  فقطع لها علي. »تقريرها  أنت يا علي فتولَّ «:  
  .)١(اً ابداً علي بي لا أحأن مرها ، لا جبهرها ويدويتهد) اي عن عائشة ( ي ها عنيسألُ

ولم ) : اعلا االله مقامه ( ، قال شيخنا المفيد  قتها إياهمغضها له وبفهذا تصريح منها بِ
ذلك منه  يكن إلا النصيحة الله ولرسوله واجتهاده في الرأي ، ونـص  رِحه وامتثاله لأم 
 النبي ٢(سارعته الى طاعته وم(.  

حتى اا لا تستطيع ان تصرح باسمه  ومن شدة بغضها وحقدها على امير المؤمنين 
 ـ عائشةُ هثتحد عن حديث رهخب عكرمةَ ، ففي رواية عكرمة وابن عباس ، وأنّ في مضِر 

العباس ،  بن هما الفضلُأهل بيته ، أحد نم نِيلَجعلى ر متوكئاً ، خرج رسول االله 
اسِفقال عبدرمةَعكْل االله بن العب  :فلم تسلك الاخر ؟ فقال  م :لا واالله ما سمفقال . ته :

أتدري مهو ؟ ن  
  منا، وما كانت واالله أُ ذلك علي بن ابي طالب : قال . لا: قال 

__________________  
  .٤٥٣:  ٤، الكشاف  ١٥٥:  ٣، صحيح البخاري  ٤٣٠:  ١مغازي الواقدي ) ١(
  .١٥٧:  ١الشيخ المفيد م مصنفات ) ٢(



  .)١(تذكره بخير وهي تستطيع 
ام المؤمنين فرحها وسرورها عند سماعها باستشهاد أمـير المـؤمنين    ولم تخف  ،

لما أتى عائشة نعي علـي  : فذكر أبو الفرج الاصفهاني رواية بسند اسماعيل بن راشد قال 
  :تمثلت  امير المؤمنين 

  عصـاها واسـتقر ـا النـوى    فألقت 

    بالإيـاب المسافــرِ   عينـاً  كما قـر  

   
  :فقالت . من مراد رجلٌ: ؟ فقيل  من قتله: ثم قالت 

 ــك ــإن ي ــاً ف ــاه  نائي ــد بغ   فلق

   غــلام   لــيس في فيــه التــراب  

   
إذا نسيت فذكروني ، ثمّ : العلي تقولين هذا ؟ فقالت : فقالت لها زينب بنت أم سلمة 

  :تمثلت 
ــا زالَ ــا  م ــائد بينن ــداء القص   إه

ــابِ     ــرة الالق ــديق وكث ــم الص   باس

   
  حــتى تركــت كــأن قولــك فــيهم

ــابِ      ــنين ذب ــع ط ــل مجتم   في ك

   
سجدت  لما ان جاء عائشة قتل علي : وذكر رواية أيضاً عن ابي البحتري ، قال 

)٢(.  
  ، ففي لها حتى بعد مصرع الامام علي  وبقي هذا الحقد ملازماً

__________________  
:  ٤، صحيح مسـلم   ١٦٢:  ١، صحيح البخاري  ٣٨:  ٦، مسند أحمد  ٢٣١:  ٢طبقات ابن سعد ) ١(

  .١٥٨:  ١ومصنفات الشيخ المفيد م . ٣١:  ١، السنن الكبرى  ٥٦:  ٣، المستدرك  ١٣٨
، بحـار   ١٥٠:  ٥، تاريخ الطـبري   ٤٠ : ٣طبقات ابن سعد : ، وانظر أيضاً  ٥٥: مقاتل الطالبيين ) ٢(

  .٣٤٠:  ٣٢الانوار 



 ـ ٢٧ـ 

سم عبد الرحمن ، فسألتها عنه ، اغلاماً ب تعليها فاستدع دخلت: رواية مسروق انه قال 
فقالت  :عبدي ، فقلت  :كيف سمبعبد الرحمن ؟ قالت  يته :باًح الرحمن بنِ لعبد جم لْم

 ١(قاتل علي( !!  

  والزبير والسيدة عائشةرسائل طلحة 
بعد ان احكمت الفتنة ، واظهر القوم الشقاق والخلاف على حكومة امـير المـؤمنين   

الفتية ، وقد حاولوا استدراج من له تأثير في الساحة السياسية ، فكاتبوهم يطالبوم  
 البة بـدم عثمـان ،   ، والمط بأتخاذ موقف مشابه لموقفهم في نكث بيعة الامام علي

وتحريض الناس للالتحاق بركب الشر ، لكن اجابام كانت طعنة في خاصـرة القـوم ،   
 فلقد كان اصحاب الشر يتوقعون ان يجنوا ولو شيئاً يسيراً من الذين كاتبوهم ، لكن الرد

  .مال ، وكان عنيفاً وقاسياًللآ جاء مخيباً
لولوغ في الفتنة ، والسعي في شـق  كما كاتبهم من عاب عملهم الشائن ، وحذرهم ا

  .عصا المسلمين واهراق دمائهم
  : فقد كتبت ام سلمة الى عائشة عندما عزمت على الخروج الى البصرة

من ام  الى عائشة ام المؤمنين   سلمة زوج النبي:  
سلام عليك فأني أحمد ، اليك الذي لا االله الا هو ، أما بعد :  

__________________  
  .١٦٠:  ١، مصنفات الشيخ المفيد م  ٣٤١:  ٣٢، بحار الانوار  ٣٠٦:  ٤الشافي ) ١(



فإنسدة بين رسول االله  ك  وحجابك مضروب على حرمته ، قد جمع  وبين امته ،
مة ، لـو  فلا تصحريها ، االله من وراء هذه الا قيراكن عالقرآن ذيلك فلا تندحيه ، وسكِّ

بل ـاك عـن   !  تلْع تلْان النساء يحتملن الجهاد عهد إليك ، ع  علم رسول االله 
طة في البلاد ، انّالفر ن ـ عمود الدين لا يثاب بالنساء ان مال ، ولا يرأب  دع ، ان ص
حماديات النساء غض الـذيول ،   الاطراف وخفض الاصوات ، وخفر الاعراض ، وضم

 ببعض الفلوات ناصة قلوصاً ارضكلو ع  وقعر الوهازة ، وما كنت قائلة لرسول االله 
، وعلـى   الى منهل ، قد وجهت سدافته وتركتك عهداه ، ان بعين االله مهواك من منهلٍ
رسوله تردين ، واقسم ادخلـي   :يا ام سـلمة  : مسيرك هذا ، ثمّ قيل لي  باالله لو سرت

الفلاستحييت ان القى محمداً  ردوس ،  هاتكة حجاباً قد ضربه علي.  
اجعلي بيتك حصوقاعة الستر قبرك ، حتى تلقيه وانت )١( نك ،  

__________________  
لوسي ، لآ، ففي تفسير روح المعاني ل ) وقرن في بيوتكن (وكانت ام سلمة تطالبها بتطبيق قوله تعالى ) ١(

لقد ذهب الرجال بالفضل والجهاد : ان النساء جئن الى رسول االله بعد نزول الاية فقلن : روى البزاز عن انس 
  ، فهل لنا عمل ندرك به فضل ااهدين ؟

  .من قعد منكن في بيتها تدرك عمل ااهدين: فقال 
لم تحج بعد نزول الاية فقيل لها في ذلك ، فقالت   النبي  ان سودة بنت زمعة زوجة: وقال السيوطي 

  .اني حججت واعتمرت ، وأمرني ربي تعالى شأنه ان أقر في بيتي حتى تخرج جنازتي: 
  .تبكي حتى تبل خمارها ) وقرن في بيوتكن (ان عائشة كلما قرأت : وأخرج مسووق 

  .١٩٦:  ٥، الدر المنثور  ٦:  ٢٢روح المعاني : انظر 



 ـ ٢٩ـ 

فيـه ،   ما تكونين للدين ما حللت مته ، وانصرزِعلى تلك ، أطوع ما تكونين الله إذا الَ
به ـش الرقشـاء المطرقـة ،     هشتتعرفينه ، لن  تك قولاً من رسول االله رولو ذكّ

  .)١(» والسلام 

سلمة رد عائشة على ام  
  :فأجابتها عائشة 
  :نين الى ام سلمة من عائشة ام المؤم

 »سلام عليك ، فأني أحمد اليك االله الذي لا اله الا هو ، اما بعد :  
فما أقبلني لوعوأعرفني لحق نصحك ، وما انا بعمية عن رأيك ، وليس مسيري  ظك ،

فزعت فيه اليّ فئتان متناحرتان من المسلمين ، فإنّ اقعد  على ما تظنين ، ولنعم المسير مسير
  .)٢(» د لي من الازدياد منه ، والسلام فإلى ما ب ففي غير حرج ، وان امضِ
  كتاب الاشتر الى عائشة

  :وكتب الاشتر من المدينة الى عائشة ، وهي بمكة 
  ، وقد أمرك ان تقري في  ضعينة رسول االله  نكأف: اما بعد « 

__________________  
 ١٥: ، بلاغات النساء  ١٨٠:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٤٥:  ١، الامامة والسياسة  ٢٧٧:  ٢العقد الفريد ) ١(

  .٢٣٦:  ١، مصنفات الشيخ المفيد م  ٢٤٤:  ١، الاحتجاج 
  .»ها يذكر شيخنا المفيد ومؤرخون آخرون ان ام سلمة دخلت على عائشة وكلمت« 

،  ١٨٠:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٤٥:  ١، الامامة والسياسة  ٢٧٧:  ٢العقد الفريد  )٢(
  .٢٣٦:  ١، مصنفات الشيخ المفيد م  ٢٤٤:  ١، الاحتجاج  ١٥: بلاغات النساء 



بيتك ، فإنّ فعلت الا ان تأخذي فسأتك ، وتلقي جلبابـك ،   فهو خير لك ، وإن ابيت
وتبد عيراتك ، للناس شفأقاتلك حتى أردك الى بيتك ، والموضع الذي يرضاه لك ربك  «

)١(.  

عائشة على الاشتر رد  
  :فكتبت إليه في الجواب 

 »اما بعد  :ل العرب شبك أوالفتنة ، ودعا الى الفرقة ، وخالف الائمة ، وسعر  فإن
ك لن تعجز االله حتى يـا منـك   صيبك منه بنقمة في قتل الخليفة ، وقد علمت إن ينتصر

للخليفة المظلوم ، وقد جاءني كتابك ، وفهمت ما فيه ، وسيكفينك االله ، وكـان مـن   
  .)٢(» ك ، ان شاء االله لك في ضلالك وغي اصبح مماثلاً

  كتاب عائشة الى زيد بن صوحان
  .وكتبت عائشة الى زيد بن صوحان العبدي ، إذ قدمت البصرة

الى ابنها الخالص زيـد بـن     حبيبة رسول االله  من عائشة ابنة ابي بكر ام المؤمنين
  .صوحان

 »ك  فإنّ اباك كان رأساً في الجاهلية ، وسيداً:  سلام عليك ، اما بعدفي الاسلام ، وإن
  أو كاد: من ابيك بمترلة المصلى من السابق ، يقال 

__________________  
  .٨٠:  ٢شرح ج البلاغة ) ٢ـ  ١(



 ـ ٣١ـ 

ق ، وقد بلغك الذي كان في الاسلام من مصاب عثمان بن عفان ، ونحـن قـادمون   لح
عليك ، والعيان اشفى لك من الخبر ، فإذا أتاك كتابي هذا ، فاقدم فانصرنا على أمرنا هذا 

بن ابي طالب ، وكن مكانك حتى يأتيـك أمـري ،   ، فإنّ لم تفعل فثب ط الناس عن علي
  .)١(» والسلام 

صوحان على عائشة زيد بن رد  
  :فكتب إليها زيد 

  :من زيد بن صوحان الى عائشة ام المؤمنين 
 »أف:  سلام عليك ، اما بعدوأمرنا بأمرٍ بأمرٍ نّ االله امرك :  

أمرك أن تقري في بيتك ، وأمرنا ان نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة ، فتركت ما امرت 
ا امرنا به ، فأمرك عندنا غير مطاع ، وكتابك غير مجاب ، والسلام  به ، وكتبتتنهينا عم

 «)٢(.  
  :كتب إليها : وفي رواية الطبري 

  :  حبيبة رسول االله   من زيد بن صوحان الى عائشة ابنة ابي بكر الصديق
__________________  

  .٨١:  ٢، شرح ج البلاغة  ٧٦: ، رجال الكشي  ٤٧٦:  ٤تاريخ الطبري ،  ٢٢٧:  ٢العقد الفريد ) ١(
  .٨١:  ٢، شرح ج البلاغة  ٧٦: ، رجال الكشي  ٤٧٦:  ٤، تاريخ الطبري  ٢٢٧:  ٢العقد الفريد ) ٢(



فأنا ابنك الخالص ان اعتزلت هذا الامر ، ورجعت الى بيتك ، وإلا فأنـا  : اما بعد « 
  .»أول من نابذك 

  ب عائشة الى حفصةكتا
  :بذي قار ، كتبت الى حفصة بنت عمر  ولما بلغ عائشة نزول أمير المؤمنين 

 »بذي قار ، واالله داق اما بعد ؛ فإنا نزلنا البصرة ونزل علي عكدق البيضة علـى   نقه
  .» رقر عم نحر وان تأخ، إن تقد )١(الصفا ، إنه بذي قار بمترلة الاشقر 

ا وصل الكتاب الى حفصة استبشرت بذلك ودعت صبيان بني تيم وعدي واعطت فلم
ما الخبر ما الخبر ؟ علي كالاشقر ، : وأمرن ان يضربن بالدفوف ، ويقلن  جواريها دفوفاً

فبلغ أم سلمة رضي االله عنها اجتماع النسوة على ما اجتمعن . ر عقرم نحر وإن تأختقد إنْ
من عائشـة ، فبكـت    نين امير المؤم عليه من سب والمسرة بالكتاب الوارد عليهن ،

فقالت أم كلثوم بنت امـير المـؤمنين   . اعطوني ثيابي حتى أخرج إليهن واقع ن: وقالت 
  :أنا أنوب عنك فأنني أعرا وتنكرت وتخفرت واستصحبت  فمنك ، فلبست ثيا

  جواريها متخفرات ،
__________________  

هذا مثل يضرب لمن وقع بين شرين لا ينجو من احدهما ، وأول من قال به لقيط بن زرارة يوم جبلـة ،  ) ١(
  .١٢٧:  ٢، وجمهرة الامثال  ٢٦٢: كتاب الامثال : انظر . وكان على فرس له أشقر



 ـ ٣٣ـ 

ا من النضارة ، فلما رأت ما هكأ وجاءت حتى دخلت عليهنن فيه من العبث فَوالسه  ،
ا وابرزت لهنإنْ: فصة وجهها ، ثمّ قالت لحَ كشفت نقا تظاهرت انت وأختعلـى   ك

من قبل ، فأنزل االله عزوجلّ  فقد تظاهرتا على اخيه رسول االله  امير المؤمنين 
: وأظهرت خجلاً ، وقالـت  ، واالله من وراء حربكما ، فأنكرت حفصة  فيكما ما أنزلَ

نإ هذا بجهلٍ فعلن وفرقته ،١(في الحال ، فانصرفن من المكان  ن(.  

  كتاب عائشة الى أهل المدينة
لما خافوه مـن   نيفعن عثمان بن ح القوم لما أخرج: روى الواقدي عن رجاله قال 

نيف ، كتبت عائشة الى اهل المدينة أخيه سهل بن ح:  
يق الصد ، وابنة  المؤمنين عائشة زوجة النبي ومن أم. لرحمن الرحيمبسم االله ا« 

الى أهل المدينة اما بعد ، ون ؛ فإنّ االله أظهر الحقبل  (: طالبيه ، وقد قال االله عز اسمه  صر
على الباطلِ نقذف بالحق فيدمغ٢( )فإذا هو زاهق  ه( ـ االلهِ فأتقوا االله عباد  وا واسمعوا واطيع

واعتصموا بحبل االله جميعاً وعروة كم سبيلاً ، فإنّ االله قد جمع وا على انفسِ، ولا تجعلُ الحق
كلمة أهل البصرة وأمريجتمعون على  الجنود ، والكافةُ وا عليهم الزبير بن العوام فهو أمير

السعِم له ، والطاعة  
__________________  

  .٩٠:  ٣٢، بحار الانوار  ٤٦٧:  ١الفتوح م :  ١٣:  ١٤شرح ج البلاغة :  انظر) ١(
  .١٨:  ٢١الانبياء ) ٢(



كلمةُ فإذا اجتمعت فأنا ندخل في صالح مـا   منهم وتشاورٍ رائهم عن ملأٍالمؤمنين على ام
وا فيه ، فإذا جاءَخلُدكم كتابي هذا فأسمعوا واعينوا على ما سمعتم عليه وا وأطيعمامـر   ن
  .)١(» وثلاثين  ست من شهر ربيع الاول سنةَ لخمس ليالٍ عبٍكَ االله بنبيدع بتوكَ. االله

  كتاب عائشة الى أهل اليمامة
 معذكركم االله الذي أن، فإني أُ ا بعدأم« : إلى أهل اليمامة وأهل تلك النواحي  تبتوكَ

ولا في  في الارضِ صـيبة م نم ما أصاب ( :م بالاسلام ، فإنّ االله يقول كُزمعليكم وألْ
فسكُأنإلا في كتابٍ م مقَ نلِب أن نبرأها إن ذلك فأعتصموا عبـاد االله   )٢( ) على االله يسير

وكونوا مع كتابه ، فإنّ أُ بحبلهم ناصحةٌكُم وكُلكم فيما تدعم إليه من الغضب له والجهاد 
لمن قتل خليفة حرمه وابتز ، المسلمين أمهم وقد أظْرعليه ، وإنّ ر االلهُه ابن حنيف الَّالض 
 ـا أقْو المسلمين الى سبيل النار ، وإنعدكان بالبصرة ي ضلَّالمُ بلنا إليها ندو المسـلمين الى  ع

ذلك  هم ، وكانرِلأم عملهم وأج ذلك رضاً وا بينهم القرآن فيكونُ، وأن يضع كتاب االلهِ
نا نوا دذراً ، فلمع غَلُببه حاجتنا أو ن كرِدن عزوجلّ على المسلمين فيه الطاعة ، فإما أنْ اللهِ

الى البصرة وسمع بنا أبن حنيف جملنا الجُ عموع وأمونا بالسلاح فَيلقُ م أنْرهقَيلونـا  ات
ويطردالمُر وقالوا فينا فْوا علينا بالكُونا وشهدنكر ،  

__________________  
  .٢٩٩:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ١(
  .٢٣: الحديد ) ٢(



 ـ ٣٥ـ 

 نـا زوج عإنما تاب!  كحيو:  نيفوا عليهم ، وقالوا لعثمان بن حرم المسلمين وأنكَهذبفأكْ
 النبي وأم ـ رسول االله  المؤمنين وأصحاب  وائمة المسلمين ، فتمادى في غيه 
وأقام على أمره فلم ،ا رأى المسلمين انه قد عصاهم ورد عليهم أمهم غَرضوجلّ بوا الله عز
 ـ  ةلَهج نم آلاف نا في ثلاثةلَّر به حتى أظَالمؤمنين ، ولم نشع مولأُ العـرب وسهم ، فهائ
فَّوصدونَم ه بالسلاح ، فاْ المسجدمسنا أنْلت يبايعوا على الحق ولا يوا بيننـا وبـين   ولُح

المسجد علينا ذلك كلّ ، فرده حتى إذا كان يوم ، الجمعة بعد الصلاة عنه ،  وتفرق الناس
طلحةُ لَدخ والزبير ومعهما المسلمون وفتحوه عنوة ، وقدموا عبداالله بن  للصـلاة   الـزبير

  .ةًصيبوا منا غرلي ان يأتونا بغتةً واصحابه من عثمانَ ، وإنا نخاف بالناسِ
م لا يبرحفلما رأى المسلمون أون تحرزوا لانفسهم ولم يحرج وا ومن معه حتى هجم

علينا وبلغة بيتي ومعهم هاد يدلُوا سدم عليه ليسفكوا دمي ، فوجدوا نفراً على باب بيتيه 
فرم عني ، فقُدمنهم من قُ تلَوهم عني وكان حولي نفراً من القريشيين والازديين يدفعولَت 

،  عليـه ، وقـد توجـه الى صـاحبه     ناًم نيفينا ابن حوازموا فلم نعرض لبقيتهم وخلَّ
وعرااللهِ فناكم ذلك عباد لتكونوا على ما كنتم عليه من النية والغضـب  صرة دين االله في ن

١(» المظلوم  للخليفة(.  
__________________  

  .٣٠٢،  ٣١٠:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ١(



  كتاب طلحة والزبير الى كعب بن سور
ا اجمعت عائشة وطلحة والزبير واشياعهم على المسير الى البصرة ، قال الزبير لعبداالله ولمّ

نيـف  ثمان بن ححين مصير ع بن عامر ـ وكان عامل عثمان على البصرة وهرب عنها 
 إليها  عامل علي :مرجال البصرة ؟ ن  

ور في اليمن والمنـذر بـن ربيعـة ،    كعب بن س: ثلاثة ، كلهم سيد مطاع : قال 
  .والاحنف بن قيس في البصرة

ور فكتب طلحة والزبير الى كعب بن س:  
 »ك قاضي عمر بن الخطاب ، وشيخ اهل  اما بعدالبصرة وسيد أهل الـيمن ،  ، فإن

  .)١(» وقد كنت غضبت لعثمان من الاذى ، فأغضب له من القتل ، والسلام 
  كتاما الى الاحنف بن قيس
  :وكتبا الى الاحنف بن قيس 

اما بعد ، فإنك وافد عمر ، وسيد مضر ، وحليم اهل العراق ، وقد بلغك مصـاب  « 
  .)٢(» ك من الخبر ، والسلام عثمان ، ونحن قادمون عليك ، والعيان أشفى ل

__________________  
  .٤٨:  ١الامامة والسياسة ) ١(
  .٤٨:  ١الامامة والسياسة ) ٢(



 ـ ٣٧ـ 

  كتاما الى المنذر بن ربيعة
  :وكتبا الى المنذر 

 »ك من أبيك بمترلة  في الجاهلية ، وسيداً ، فإنّ أباك كان رئيساً اما بعدفي الاسلام وإن
أو لَ المصلى من السابق ، يقال كادحمنه ، وغضب له  ق ، وقد قتل عثمان من انت خير

١(» منك ، والسلام  من خير(.  
رد ور على طلحة والزبيركعب بن س  

  :فكتب كعب بن سور الى طلحة والزبير 
ير باللسان ، فجاء أمـر الغـير فيـه    اما بعد ، فإنا غضبنا لعثمان من الاذى ، والغ« 

مظلوماً فغيركمـا أولى   لَتكان قُ فما لكما وله ؟ وإنْ ظالماً لَتبالسيف ، فإنّ يك عثمان قُ
  .)٢(» به ، وإن كان أمره أشكل على من شهده فهو على من غاب عنه أشكل 

__________________  
  .٤٨:  ١الامامة والسياسة ) ١(
  .٤٨ : ١المصدر السابق ) ٢(

تل في المعركة ، فعنـدما طـاف   حتى قُ به ررالفتنة ، وغُ باكبن سور وقع في ش يظهر ان كعب: ملاحظة 
في مواضـع   وهوضـع  صـحف وا المُنحُّ« : ه المصحف ، فقال قُنِوفي عمقتولاً  بهمر  على القتلى الامام 
ثمّ قال »  الطهارة : »أجليّ كَإ والسباً ع«.  
ثمّ » ! ك حقّـاً ؟ ك ربدن سور قد وجدت ما وععب بيا كَ« : الى الارض فقال  ينخفض هورأس سجلفأُ
  .٣٩٢:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر . فتجاوزه» عباً كَ واعجِأض« : قال 



  رد الاحنف عليهما
  :وكتب الاحنف اليهما 

 »اما بعد لا نشك فيه الا قتل عثمان ، وانـتم قـادمون    ، فإنه لم يأتنا من قبلكم أمر
نظرنا فيه ونظرتم ، وإلا يكن فيه فضل فليس في ايدينا ولا  علينا ، فإنّ يكن في العيان فضلٌ

  .)١(» ايديكم ثقة ، والسلام 
  رد المنذر بن ربيعة عليهما

  :وكتب المنذر اليهما 
 »اً من اهل الشر ، وإنما اوجب ، فأنه لم يلحقني بأهل الخير إلا ان اكون خير اما بعد
ع ثمان اليوم حقّحقامس ، وقد كان بين أظهركم فخذلتموه ، فمتى استنبطتم هذا العلم  ه

  .)٢(» ، وبدا لكم هذا الرأي 
نيفكتاب الصلح بين أصحاب الجمل وعثمان بن ح  

لقد أصر لهم  هم ، حتى صار النكث والغدر سجية ملازمةًالناكثون على التمادي في غي
يجمعون حوله الانتهازيين والسفهاء وأصحاب السـوء ، فهـم لم    اينما حلوا ، وشعاراً

حتي غروا بعثمان بن حنيف ، وقد كان الاخيرة قد وقع  يكتفوا بخيانة امير المؤمنين 
اتفقوا عليها ، منها ايقاف القتال ، وان يكون لعثمان بن اتفاقاً للصلح بينهم على شروط  

__________________  
  .٤٨:  ١الامامة والسياسة ) ٢ـ  ١(



 ـ ٣٩ـ 

نيف دار الامارة والمسجد وبيت المال ، ولطلحة والزبير وعائشة ما شاؤوا من البصرة ، ح
ولا يون حتى يقدم امير المؤمنين هاج وا ذلك دخلوا في طاعته ، وإن أحفإنّ أحب ،وا ب
ان ي١(لوا قات(.  

م أوقفوا القتال وتصالحوا ، على ان يبعثوا رسولاً الى المدينة ، حـتى يرجـع   وقيل ا
هل : الرسول بالجواب الذي يبتغيه ابن حنيف ، والذي كان من اهم بنود الصلح ، وهو 

خرج ابـن  ) نعم ( ؟ فإذا كان الجواب  ها على بيعة الامام علي طلحة والزبير اكرِ
،  )٢(كان الجواب بالنفي خرج طلحـة والـزبير    حنيف من البصرة وأخلاها لهما ، وإنْ

ور لهذا المهمة ، وفي هذه الفترة القصيرة حاولوا كسب الوقـت الى  وارسل كعب بن س
ية بقيادة ابـن  جانبهم ، بمكاتبة من له القدرة في توسيع دائرة الخلاف على الحكومة الشرع

ومع هذا لم يصبروا على ابن حنيف كثيراً ، فمزقوا كتاب الصلح ، .  عم رسول االله 
، فخرج طلحة والزبير وأصحاما حـتى أتـوا دار    وغدروا به في ليلة مظلمة ذات رياحٍ

مـوالِ وعثمان بن حنيف غافل عنهم ، وعلى الباب السبابجة يحرسون بيـوت الا  الامارة 
وكانوا قوماً من الزط قد استبصروا وأئتمنهم عثمان على بيت المال ودار الامارة ، فأكب 

  عليهم القوم وأخذوهم من اربع جوانبهم ووضعوا فيهم
__________________  

 ٢٠، اية الارب  ١٨٣: ، تاريخ خليفة بن خياط  ٣١٣:  ٤، العقد الفريد  ٦٨:  ١الامامة والسياسة ) ١(
 :٣٧.  
  .٣٢١:  ١، جمهرة رسائل العرب  ٤٦٧ـ  ٤٦٤:  ٤، تاريخ الطبري  ٢١٤:  ٣الكامل في التاريخ ) ٢(



لاً صبراً السيف فقتلوا منهم اربعين رج !ثمّ هجموا علـى   خاصةً يتولى منهم ذلك الزبير ،
كثّ اللحية ـ فنتفوها حـتى لم    عثمان فأوثقوه رباطاً وعمدوا الى لحيته ـ وكان شيخاً 

عذبوا الفاسق وانتفوا شعر حاجبيه واشفار عينيه واوثقـوه  : بق منها شيء ، وقال طلحة ي
ن مؤذن المسجد لصلاة الغداة فرام طلحـة  فلما اصبحوا اجتمع الناس اليهما وأذّ. بالحديد

م فمنعه م فدفعه الزبير وأراد ان يصلي فمـا زالا يتـدافعان    طلحةُ ان يتقدم للصلاة ،
رسـول االله ، في   االله االله ، يا أصحاب: مس ان تطلع فنادى اهل البصرة حتى كادت الش
ا  الصلاة نخاففقالت عائشة ! فو :صلي بالناس غيرهمامروا ان ي.  

فقال لهم يعلى بن منيصلي عبداالله بن الزبير يوماً ومحمد بن طلحة يوماً حتى يتفق : ة ي
  .)١(وصلى م ذلك اليوم  الناس على امير يرضونه ، فتقدم ابن الزبير

  :اما صورة كتاب الصلح فهو 
  بسم االله الرحمن الرحيم

هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معه من المؤمنين والمسلمين ، وعثمان بـن  « 
  :حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين 

  طلحة ادركه الصلح على ما في يده ، وإنّ قيم حيثُعثمان ي إنّ
__________________  

،  ١٨١:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٢٢٧:  ١، انساب الاشراف  ٢٨٣:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر ) ١(
  .٤٦٨:  ٤تاريخ الطبري 



 ـ ٤١ـ 

والزبير يقيمان حيث ادركهما الصلح على ما في ايديهما ، حتى يرجع امـين الفـريقين   
ورسولهم كعب بن سور من المدينة ار واحد من الفريقين الاخر في مسجد ، ولا ، ولا يض

، بينهم عيبة مفتوحة ، حتى يرجع كعب بالخبر ، فـإنّ   )١(سوق ، ولا طريق ، ولا قرضة 
رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير ، فالامر امرهما ، وإن شاء عثمان حتى يلحق بطيته 

)٢( ما لم يوإن شاء دخل معهما ، وان رجع بأ ،مر أمر عثمان ، فـإنّ شـاء   ها فالاكر
طلحة والزبير ، أقاما على طاعة علي ، وإن شاءا خرجا حتى يلحقا بطيتهما ، والمنجـون  

  .)٤(»  )٣(الفالج  اعوانَ

  الحوأبِ لابالمؤمنين تنبحها ك أم عائشةُ
التي  نةنساءه من بعده ، في اظهار الخلاف والولوج في الفت  لقد حذر رسول االله 

هذه الحادثة ضـمن    وسمى القائمين ا بالناكثين وقد ذكر رسول االله   اخبر ا 
  . ذكره لكثير من انباء الغيب الذي اوصى االله تعالى به لنبيه 

البجلي ، عن ابـن   من نسائه ، ففي رواية عصام بن قدامة وجاء هذا التحذير في جمعٍ
  :لنسائه   قال رسول االله : عباس ، قال 

__________________  
  .الموضع من النهر يستقي منه ، ومن البحر محط السفن: القرضة ) ١(
  .اي لوجهه الذي يريده: طيته ) ٢(
  .الظافر الفائز: الفالج ) ٣(
  .٣٢١:  ١جمهرة رسائل العرب ) ٤(



 »ليت شعري أيتالأَ ملِصاحبة الجَ كنتخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب ،  )١(ب دب ،
قتلُي عن يمينها وشمالها خلق لُّ، كُ كثيرهم في النار ، وتنجو بعد ما كاد٢(»  ت(.  

  :لنسائه ، ثمّ اردفه بتحذير شديد الى عائشة   وفي حديث آخر فيما قال 
» اياك ان تكونيها « : ثمّ قال لعائشة » حداكن وقد نبحتها كلاب الحوأب كأني بأ« 

)٣( باسمها علناً  ح ومرة اخرى يصر بن م سهر ، عن هشام بن كما جاء في رواية علي
عقال رسول االله : وة ، عن ابيه ، عن عائشة ، قالت ر   : »يتك في ي رأيا عائشة إن

  .)٥(» من حرير ، فأكشفها فإذا هي انت  )٤(يحملك في سدافة  المنام مرتين ، أرى جملاً
 خروج بعض نسـائه فضـحكت     وفي رواية سالم بن ابي الجعد ، انه ذكر النبي

يا ابـا  « : ثمّ التفت الى علي فقال  »انظري يا حميراء لا تكونين هي « : عائشة ، فقال 
  .)٦(» الحسن إن وليت من أمرها شيئاً فارفق ا 

__________________  
  .١٠٩: الجمل الكثير الشعر ، القاموس : الادبب ) ١(
  .١٤٩:  ٣، مناقب آل ابي طالب  ١٥٥: اعلام النبوة ) ٢(
  .٣٦٦:  ٣ورد الحديث امش الكامل في التاريخ ) ٣(
  .الحجاب والستر: سدافة ال) ٤(
  .٢٨٥:  ٣٢، بحار الانوار  ٤٣٢:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ٥(
  .٢٨٤:  ٣٢بحار الانوار ) ٦(



 ـ ٤٣ـ 

، سواء كانـت تلويحـاً أو     اذن ، جميع القرائن الواردة في احاديث رسول االله 
وكانت هي أيضاً تعلم علم اليقين . المعنية بصاحبة الجمل هي عائشة على انّ تلميحاً تدلُّ

كيف لا تعلم هي صاحبة الجمـل وكـثير مـن    ! بأا هي التي تنبحها كلاب الحوأب 
فيه مع الغادرين والناكثين ؟ المسلمين يعرفون بأن لها يوماً تنفر  

لوجمتموني   وآله عليه االله صلىلو احدثكم بما سمعت من رسول االله : ذيفة قال فعن ح
بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة  لو احدثكم أنّ: سبحان االله نحن نفعل ؟ قال : قالوا !  )١(

قتم ؟ قالوا كثير عددها شديد بأسها تقاتلكم ، صد :ذا ؟سبحان االله ومن يصد ق  
كم الحميراء في كتيبة يسوق ا أعلاجها من حيث يسؤكم وجوهكم تأتيكم أم: قال 

)٢(.  
بعد هذه المقدمة الموجزة ، هل يمكننا ان نصدق على ان عائشة عند مسيرها الى البصرة 

ه هو الحوأب الذي اخبرها رسول االله بـه ، اسـترجعت وأرادت   ، وعلمت بالموضع أن
وسار القـوم نحـو   : ( كما ورد الخبر عند كثير من الرواة ، فيذكر المسعودي . الرجوع

أب ، عليـه  و، فأنتهوا في الليل الى ماء لبني كلاب يعرف بـالحَ البصرة في ستمائة راكب 
م على الركب ، فقالت عائشة  ناس من بني كلاب ، فعوتما: كلا  
__________________  

  .يقال وجم الشيء اي كرهه) ١(
  .١٤٠:  ١مناقب آل ابي طالب ) ٢(



ت وذكرت ما قيل لها في الحوأب ، فاسترجع: اسم هذا الموضع ؟ فقال لها السائق لجملها 
: ، لا حاجة لي في المسير ، فقال الزبير   وني الى حرم رسول االله در: ذلك ، فقالت 

اقَباالله ما هذا الحوأب ، ولقد غلط فيما أخبرك به ، وكان طلحة في سالناس ، فلحقهـا   ة
فأقسم ان ذلك ليس بالحوأب ، وشهد معهما خمسون رجلاً ممن كان معهم ، فكان ذلك 

  .)١() أول شهادة زور أقيمت في الاسلام 
فمن يقرأ الحديث في الوهلة الاولى يعتقد أو يتصور ان عائشة المسكينة قد غرر ـا ،  

البصرة ، وعندما بلغت الموضع الذي وأرادت الاصلاح بين فئتين مؤمنتين عند مسيرها الى 
نبحتها كلابه ، واستفسرت من سائق جملها واعلمها انه الحوأب تذكرت قول رسول االله 

لها ، فأسترجعت وصاحت ردوني ، كأا ندمت على خروجها ، وأرادت العـودة    
 هادة الخمسين علجـاً لولا ش وايضاً! لولا قسم الزبير وطلحة بأن هذا ليس هو الحوأب 

لصفعت الزبير وطلحة على فعلهما القبيح ، ولعقرت الجمل الذي يحمل على ظهره السوء 
  .والمنكر

هذه الشهادة هي شهادة زور ، وهي على قناعة  لكن عائشة كانت تعلم علم اليقين أنّ
ل االله بأن هذا المكان هو الحوأب بعينه ، وان الجمل الذي يحملها هو الذي أخبر عنه رسو

  .وهذا ما يؤيده كثير من القرائن والحجج الدامغة التي خلفتها لنا ام المؤمنين عائشة.  
__________________  

  .٣٦٦:  ٣مروج الذهب ) ١(



 ـ ٤٥ـ 

فهي ألم تترك قول االله تعالى خلف ظهرها ؟ وتخرج متبرجة بين المـلأ مـن النـاس    
، واالله تعـالى يقـول في خطابـه لنسـاء الـنبي       والعسكر ، مخالفة لامـر االله تعـالى  

   :) وقرن في بيوتكن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة ولا تتبرجن 
( )١(.  

وإذا كانت ارادت الرجوع رد سماعها اسم الموضع ، فما بالها لم ترجع عندما تواقف 
ثمّ اا لم تكتف ان تجلس في بيتها وتراقب الموقف وما  الجيشان واطبقت حلقات الفتنة ،

ستؤول إليه الامور ، بل خرجت الى الحرب ووقفت امام جيش الغدر تحـرض وتؤلـب   
ثارة الحماس فيهم والاستبسال في القتال الناس على القتال ، وتلقي عليهم الخطب الرنانة لإ

  . يادة ابن عم الرسول لكسب هذه الجولة التاريخية ، وتنهي حكومة العدل بق
هل استرجعت وقررت الخروج ولو في اللحظات الحالكة التي مرت ا عندما نشـب  

  من الجثث مقطوعة الايدي والرؤوس ؟ القتال ، وهي ترى الناس حولها أكواماً
هل كانت ستعظم ما فعلته من إباحة دماء المسلمين وية م اطفالهم ، وزعزعـة الحيـا  ت

  .الاجتماعية في البصرة
 عنها كل سبيل ، ، وقاطعاً لها كان شافياً لكن قول الامام علي  

__________________  
  .٣٣:  ٣٣الاحزاب ) ١(



على عائشة ، فقال لها  لما عقر الجمل وقف علي : ففي رواية الاصبغ بن نباتة ، قال 
اما والذي فلق الحبة « : فقال . )١(ذيت وذيت : قالت » ما حملك على ما صنعت ؟ « : 

وهو يلعن أصحاب الجمل وأصحاب   وبرأ النسمة ، لقد ملأت أذنيك من رسول االله 
النهروان ، أمم ففي الناا أحياؤهم فيقتلون في الفتنة ، وأم٢(» ر على ملة اليهود ا أموا(.  

 (: هذه عائشة ام المؤمنين صاحبة الجمل الادبب ، وقد جاءت مصداقاً لقوله تعـالى  
عن معنى هـذه   وقد سئل الامام الصادق  )٣( ) التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً

  . )٤(» عائشة هي نكثت ايماا « : الاية فقال 
 ) ن اتخذوا من دون االله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًمثل الذي (: وقوله تعالى 

سمعت ابا جعفـر  : كما روى سالم بن مكرم عن ابيه في معنى هذه الاية الكريمة ، قال  )٥(
  .هي الحميراء: يقول  

 ، حيث يجلو الحيرة ويزيح اللثـام عـن    نقف عند قول الصادق الامين  واخيراً
نفسيات ونوازع هذه المرأة العجيبة ، حيث جاء في صحيح البخاري بأسناده عن نـافع ،  

   قام النبي : عن عبداالله ، قال 
__________________  

  .كيت وكيت ذيت وذيت ، مثلُ) ١(
  .٣٥ح  ٣٤: الكافية ) ٢(
  .١٦:  ٩٢سورة النمل ) ٣(
  .٦٥ح  ٢٦٩:  ٢رواه العياشي في تفسيره ) ٤(
  .٧ح  ٤٣٠:  ١، رواه الكراجكي في كتر الفوائد  ٤١: العنكبوت ) ٥(



 ـ ٤٧ـ 

ـ من حيث يطلـع قـرن     هنا الفتنة ـ ثلاثاً « : واشار نحو مسكن عائشة فقال  خطيباً
  .)١(» الشيطان 

  حديث عائشة عن هزيمة اصحاب الجمل
، ومن ثمّ يـؤا   ريبة القريب من البصرةلقد اصطف الطرفان في الموضع المعروف بالخُ

المؤمنين يناشدهم بالرجوع الى العقل وحقن دماء المسلمين ، لكنـهم   للقتال ، وكان امير
ؤلب وتحرض الناس ت )٢() عسكر ( أصروا على الحرب ، وكانت عائشة على ظهر جملها 

  .على القتال
 باهيـاً في بداية الامر عند خروج عائشة من مكّة تريد البصرة مت) عسكر ( وإذا كان 

ف بحمل ام المؤمنين على ظهره دون غيره ، وما هذا الا تكريم له ، لّعلى اقرانه ، حيث كُ
لكن المسكين لا يدري ما تؤول إليه عاقبة امره ، حتى وقف في ذلك اليوم العصيب وهو 

، وكانت على ظهـره ام المـؤمنين عائشـة      ه ٣٦جمادى الثانية سنة  ١٠يوم الخميس 
  عليه كالمطر ، ورمي الهودج بالنشاب والنبل حتى صاروالسهام تتساقط 

__________________  
  .٢٨٧:  ٣٢بحار الانوار ) ١(
اسم جمل عائشة اشتراه يعلى بن منيه عامل عثمان على اليمن وقد هرب منها عند بيعة الامـام  : عسكر ) ٢(
روان بن الحكم واخرين من بـني اميـة ،   بالخلافة ، فأتى مكّة وصادف فيها عائشة وطلحة والزبير وم 

، وكـان قـد    فأعطى عائشة وطلحة والزبير اربعمائة الف درهم ، وبعث الى عائشة بالجمل المسمى عسكراً
  .اشتراه بمائتي دينار

  .٣٦٦:  ٣مروج الذهب : انظر 



، لابد انه لعن ذلك اليوم الذي استوت فيه على ظهره عائشة ، وكم كـان   )١(كالقنفذ 
بداخله الى الجحيم ويهرب بجلده ، لكنـه لا   ده ان يقذا هذه الهودج الذي يحمل الشربو

يستطيع حيث بني ضبة يتسابقون على مسك زمامه ، وكلما قطعت يد ماسك الزمـام ،  
 )٢( أخذه رفيقه الاخر حتى تقطع يده ، وهكذا أربت الايدي التي قطعت على السبعين يداً

رصة للهروب ، حتى ضربه رجل على عجزه فسقط لجنبه ، ، فأين يجد المسكين عسكر ف
اما . )٣(أشد منه  كأني اسمع عجيج الجمل ما سمعت قط عجيجاً: وفي خبر حبة القرني قال 

عن حديث عائشة عن هزيمة القوم ، فقد روى الواقدي ، عن رجاله العثمانية عن عائشة 
: يها فيما كان ذلك ، فقـال  أور، في ذكر الحال وهزيمة القوم في الحرب وشرح الصورة 

حدثنا محمد بن حميد ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ، عن امها كبشة بنـت كعـب ،   
 بصـره  من الخروج إلا انّ ولم يمنعه وبكاه عظيماً زناًكان أبي لقي على عثمان ح: قالت 
ذهب ولم ي ،بايع علياً ولم يقرله ومقتاً غضاًبه ب  السلام عليه، وخرج علي   مـن المدينـة 

  من البصرة منصرفةً فلما قدمت عائشةُ
__________________  

  .٣٧٥:  ٣مروج الذهب ) ١(
  .٣٧٥:  ٣مروج الذهب ) ٢(
  .٣٨٢:  ١مصنفات الشيخ المفيد م ) ٣(

نِوروى الواقدي ، عن موسى ب االلهِعبد نِ، عن الحسين ب عطيالجملَ ة ، عن ابيه ، قال شهدت   مع علـي
 فلقد رأيت ، جمل عائشة وعليه هودجفيه من النبلِ ها وعليه دروع الحديد ؛ ثمّ لقد رأيت أمراً شابِوالن 
  .كصوته شيئاً قط قر فما سمعت، ثمّ ع عظيماً

  .٧٧:  ٢٠، اية الارب  ٣٧٧:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 



 ـ ٤٩ـ 

فذكرت له بعض الامر ولم  ابحج على الباب ، ثمّ دخل وبينها وبينه مها أبي فسلّجاءَ
تشرحه له ، فلما أمسينا بعثنا الى عائشة واستأذنا عليها فأذلنـا ، قالـت كبشـة     نت :
فدخلت ا لا تظنالى ما بلغَ الامر يبلغُ في نسوة من الانصار فحدثتنا بمخرجها وأ.  

 فيه ، وقمـت  الحديد ودخلت ، ثمّ ألبس )١(جملي  هودجِلي على  لَملقد ع: ثم قالت 
في وسط من الناس أدوالى كتاب االلهِ حِلْعو إلى الص والسنة ، فليس أحد يسمع مكلامي  ن

 ـرك حتى قُدفلا أُ م القومهمن لقينا بالقتال ، فرموا النبل وصرعت لَ، وعج حرفاً مـن   لَت
رجلٌ أصحاب علي أو رجلان ثمّ تقارب ، ولحُ الناسم إلا  ةٌفصار القوم ليس لهم همّ الشر

جملي ، ولقد دخلت علي فجرحتني سهام ـ فأخرجت ذ علـى   حـاً راعها وأرتنـا جر
عضدتلَبخطام جملي قُ ما أخذ رجلٌوجعل كلّ: ـ قالت  وأبكتنا ها فبكت حتى أخذه ، 

أُ ابنختي عبداالله ، فصحت يتجافاني أنْ بالرحمِ به وناشدته.  
نى عن الأصحاب ـ على  ـ وهو عظيم الغ  الرجلُ قتلُ، ي هو الموت! ماه يا أُ: فقال 
نيته خير مأنْ ن يدرك وقد فارقته نيته.  

__________________  
ير جعلنا الهودج من خشب فيـه مسـام  : روى بن ابي سبرة ، عن علقمه بن ابي علقمة ، عن ابيه ، قال ) ١(

الحديد ، وفوقه دروع من حديد ، وفوقها طيالسة من خز أخضر ، وفوق ذلك أدم وجعلنا لعائشة منه  احمر ،
  .منظر العين ، فما أغنى ذلك من القوم

  .١٨٨: ، مناقب الخوارزمي  ٤٨٨:  ١، الفتوح م  ١٤٩: الاخبار الطوال : انظر 



 ـوقد لَ مي الصمتزلْا!  ماهيا أُ: فقال ! اسماء  كلَواثُ: فصحت  حم   مـا تـرين  !
لهم بالحرب ولم يشهدوا  علم وكان لا قريشٍ نم احداثٌ وكان ممن معنا فتيانٌ. تفأمسكْ
ملـي  ج هم حـولَ لُّكُ للقوم ، فإنا لعلى ما نحن فيه وقد كان الناس زراً، فكانوا ج قتالاً
ابي طالـب   القتال ، فإذا ابن سرسكوتكم ض ؟ إنّ ام شر خير:  ، فقلت وا ساعةًتكُسفأُ

إليه يباشر القتالَ أنظر أراد واالله : فقلـت  . »!  الجمل!  الجمل« : يصيح  بنفسه واسمعه
قتلي ، فإذا هو قد دنا منه ومعه محمد بن أبي بكر أخي ومعاذ بن عبيداالله التميمي وعمار 

ياسر فقطعوا البطانَ بن فهو على ، وأحتملوا الهودج أيدي الرجال يبه ، إذْ ونَفلُر  تفـرق 
 ـ تبعلا ي« : ، ونادى منادي علي بن ابي طالب  لهم خبراً سحمن كان معنا فلم أُ مدبر  ،

جهز على جريحٍولا ي وم ،ن السِ طرحلاح فهو آمن «.  
فرجعت الى الناس أرواحهي ، فأُم فمشوا على الناس واستحيوا من السعدلْخمترلَ ت 

 عليه ، ودخل معي كلُّ مستعبرونَ هوأهلُ لَتقد قُ زاعي وهو واالله رجلٍعبداالله بن خلف الخُ
من خاف علياً ممن نصب له ، وأحتأختي عبداالله جريحاً مل ابن ي لعلى ما انـا  ، فواالله إن
 أبو سليمانَ ما فعلَ:  فقلت!  لَتقُ: ؟ إذ قال قائل  ما فعل أبو محمد طلحةُ عليه وأنا أسألُ

 واكثرت نزالحُ نم عيناي وانقطعت مدتج ني تلك الساعةَفلقد رأيت!  تلَقد قُ: ؟ فقيل 
والندامةَ الاسترجاع من قُ ، وذكرتلَت فبكيت لهم فنحن على ما نحن عليـه ، وأنـا   قتل

قلبي ، فواالله لقد  حتى كاد ينصدع اًموغَ اًمه فأزددت لَتقُ: أسأل عن عبيداالله ، فقيل لي 
بقيت  



 ـ ٥١ـ 

 ـمـا ي  ، وإني عند قومٍ ولا شراب فمي طعام ما دخلَ ايام بلياليهن ثلاثةَ في  رونَقص
، فنعـوذ   رمن الطعام فما أقد بعالش عالجُي أُ، ولكن ر في منازلهم لكثيربالخُ ضيافتي ، وإنّ

 نـدمت  تـلَ ، فلما قُ ما نيلَ منه يلَعلى عثمان حتى نِ بتألَّ نتولقد كُ!  من الفتنة بااللهِ
أنّ وعلمت ثلَالمسلمين لا يستخلفون مبداً ، كان واالله أجلّأ ههماًلْم ح دهم عبادةً، وأعب  ،

وابذلهم عند النائبة وأو ،صم للرحمِله.  
قالت كَ كبشة بنتبٍع الى أبي فقال  ، فرجعت :ما حثتعائشةكم به د ؟ فأخبرتبما  ه
 النـاسِ  االله أمير المؤمنين عثمان ، هي كانت أشد عائشة ويرحم االلهُ يرحم: فقال . قالت

عليه ، ولقد فزعت وثابت وأرادت ان تأخذ بثأره فجاء خلاف فرحمهمـا االلهُ  ما أرادت 
إن كان : ، قال يوماً  هلّكُر بن الخطاب كان واالله يرى هذا مع االلهُ رحم: جميعاً ، ثمّ قال 

يصير فأنما يكون بينكم ، وإن كان بينكم دخلَ اختلاف ١( ونَعليكم ما تكره(.  
* * *  

__________________  
  .٣٨٠،  ٣٧٩،  ٣٨٧:  ١انظر مصنفات الشيخ المفيد م ) ١(





 ـ ٥٣ـ 

  ترجمة المؤلف
  :اسمه ونسبه 

هو السيد ضامن ابن السيد شدقم بن زين الدين علي بن بدر الدين حسن النقيب ابن 
حسين الشهيد ابن علي بن شدقم بن ضامن بن محمد الحمزي الحسيني المدني ، من ذريـة  
ابي القاسم الطاهر المحدث بن يحيى النابه بن الحسن بن جعفر الحجة ابن عبيداالله الاعـرج  

  .)١( ي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابن الحسين الاصغر بن عل
الذي ينقـل عنـه    ٩٢٢سنة ) زهر الرياض ( وجده بدر الدين الحسن النقيب مؤلف 

  .)٢() التحفه ( السيد ضامن في كتابه 
،  )٣(ولم نعثر على سنة مولده ، وأما سنة وفاته فيستفاد مما جاء في مجلة امع العراقي 

  ، من الحديث )٤(راقية وفي مجلة سومر الع
__________________  

  .٣٩٢:  ٧اعيان الشيعة ) ١(
  .٤١٩:  ٣الذريعة ) ٢(
  .٢٢٧:  ٦مجلة امع العراقي ) ٣(
  .٥٠:  ١٣مجلة سومر ) ٤(



  .)١(  ه ١٠٨٨سنة  انه كان حياً) تحفة الازهار ( عن الجزء الثالث من كتابه 

  :مكانته العلمية 
والذي « : ، قال المرحوم محسن الامين  مشهوراً كاتباً اديباً فاضلاً عالماً ;كان المصنف 

ضامن بن شدقم بـن علـي   : هو كما ذكر ) تحفة الازهار ( وجدته في مسودة الكتاب 
  .»المعروف بين المؤلفين 

في كتاب يظن انـه اسمـه   « : كما ذكر المرحوم محسن الامين  وابوه أيضاً كان عالماً
ؤلفه من اصحابنا من اهل أواسط القرن الثالث عشر ، رأيته في بغداد م) الانوار ( كتاب 

  :ما صورته  ١٣٥٢عام 
  .)٢(» السيد ضامن ابن السيد العالم السيد شدقم المدني 

أديب : ضامن بن شدقم بن علي بن حسن النقيب المدني : وقال عنه صاحب الاعلام 
) ل الاار في نسب الائمة الاطهار تحفة الازهار وزلا( صنف . إمامي ، له علم بالانساب

، ونسخة ثانية مجلدان ، في مكتبة ) ٦٥٧( نسخة منه في المكتبة القادرية ببغداد تحت رقم
  .)٣(محمد رضا كاشف الغطاء ، بالنجف 

وهو كبير في مجلـدين الـد الاول في   : وذكر هذا الكتاب صاحب الذريعة ، فقال 
  المتفضل الكريم الحمدالله المحسن: ( الحسنين أوله 

__________________  
  .٢١٣:  ٣الاعلام ) ١(
  .٣٢:  ٧اعيان الشيعة ) ٢(
  .٢١٣:  ٣الاعلام ) ٣(



 ـ ٥٥ـ 

إني قد جمعت هذه الحديقـة الفائقـة   .. الوهاب ، ذو الجود والنعم الجسام بغير حساب 
  ).الانيقة الزاهرة المثيرة ، فرتبتها على أحسن ترتيب في نسل ابي محمد الحسن 

الله الذي لا ند له فيبارى ، ولا ضد لـه فيجـازى ، ولا    الحمد: ( وأول الد الثاني 
االله تعالى علي باتمام الجلد الاول من تحفـة الازهـار وزلال    نلما م.. شريك له فيوازي 

الاار ، فحداني الشوق الى إلحاق الجلد الثاني ، وهو مختص بنسـب أبنـاء ابي عبـداالله    
ط ، ورتبته على ترتيب الد الاول المختص بنسب اولاد ابي محمد الحسن ، الحسين السب

  ...والعقب في الحسين منحصر في إبنه علي الاوسط زين العابدين 
الى عامنا هذا سنه ثمان وثمانون والف : وعند ذكر جعفر الحجة كما جاء في نسبه قال 

)١(.  
ة التي رأيناها في طهـران قـال في   وفي النسخ: وعن الكتاب قال السيد محسن الامين 

يقول جامعه الفقير الى االله الغني ، ضامن بن شدقم بن علي الحسيني : بعض المواضع فيها 
فأجتمعت بالسيد الشريف   ه ١٠٦٨وصلت الى البصرة في شهر ربيع الثاني سنة : المدني 

طبيـب الحـاذق ،   الحسيب النسيب عمدة السادة النجباء ، وزبدة الاماثل الاطباء ، أو ال
: وفي موضع آخـر يقـول   . وبقية الحكماء الفائق ، عبد الرضا بن شمس الدين بن علي

  جامعه الفقير الى االله الغني ضامن بن شدقم بن
__________________  

  .٢١٣:  ٣الاعلام ) ١(



في العشر الاول من جمـادى الثانيـة سـنة     )١(علي الحسيني المدني ، وصلت الى الدورق 
.. اجتمعت في البصرة بالسيد نـاجي الخ    ه ١٠٩٢، وفي شهر ذي الحجة سنة   ه ١٠٦٨

وفي جمادى الثانية .. اجتمعت بالسيد يحيى في اصفهان الخ   ه ١٠٨٠وفي شهر شوال سنة 
  .فذكروا لي انسام.. اجتمعت في اصفهان بالسيد يعقوب الخ   ه ١٠٨٢سنة 

لة من الانسابوكتب في سياحته جم ويظهر من كتابه انه ساح.  
ومن شعره :  

 ــيئته ــبحت مش ــن اص ــبحان م   س

ــدارِ     ــورى بمقـ ــة في الـ   جاريـ

   
ــد   ــراق وق ــرق الع ــا اغ   في عامن

ــارِ    ــاز بالنـ ــرق ارض الحجـ   احـ

   
كان من المعاصرين للسيد زين العابدين بن نور الدين بن علي بن الحسين الموسوي ـ  
يروي السيد عبد الرضا بن شمس الدين بن علي الحسيني نزيل البصرة ، من العلماء الاجلة 

  .)٢(في عصره ، ويظهر انه من تلاميذ البهائي ، والسيد الداماد 
* * *  

__________________  
دورق الفرس ، : بفتح اوله ، وسكون ثانيه ، بلد بخوزستان ، وهو قصبة كورة سرق يقال لها : الدورق ) ١(

أبو عقيل الدورقي الازدي التـاجي ،  : فيها آثار قديمة لقباذ بن دارا ، وقد نسب إليها قوم من الرواة ، منهم 
احمد بـن  : نس الدورقية منهم وقد نسب قوم الى لبس القلا. واسمه بشير بن عقبة ، سمع الحسن وقتادة وغيرها

  .دورقي: ابراهيم بن زيد الدورقي ، وقيل ان الانسان إذا نسك في ذلك الوقت قيل له 
  .٤٨٣:  ٢معجم البلدان : أنظر 

  .٣٩٢:  ٧اعيان الشيعة ) ٢(



 ـ ٥٧ـ 

  التعريف بالكتاب
لقد صنف السيد ضامن كتابه هذا عن أحداث فتنة البصرة التي اشعل فتيلـها الزمـرة   

وقعـة  (   ب زمام الخلافة بعد مقتل عثمان ، وسمـاه  الناكثة عند تولي امير المؤمنين 
الاحداث والوقائع التي شهدا مدينة البصرة بعد انحياز رموز  ;ن المصنف ، ودو) الجمل 
ة مـن الرجـال   العـد  تعد، و ا ، تدعو الناس الى نكث بيعة الامام علي الشر إليه

لاح لقتاله والقضاء على حكومته الفتيةوالس.  
التي لا يسـتغني   في مادته ، إلا انه كان غزيراً لقد جاء هذا الكتاب وان كان مختصراً

  . حفظت لنا التاريخعنها الباحث عن الحقيقة في بطون الكتب القديمة ، والتي
  :نسخة الكتاب ومنهج التحقيق 
مركز احياء الميراث الاسلامي ( ية التي حصلت عليها من لقد تمت مقابلة النسخة الخطّ

والتي جعلتها كأصل مع المصادر التي دونت احداث معركة الجمل من كلا الفـريقين ،  ) 
وقد علقت عليها في هامش الى الاختلاف الذي وقع بين النسخة والمصادر  كما اشرت ،

  .الكتاب



الى بعض الوقائع والاحداث التي لم يذكرها المصنف ، واشرت إليهـا في   كما اشرت
  .يضاً ، مع ترجمة بعض من ورد ذكرهم في النسخة الخطيةاالهامش 

بكتابة مقدمة تمهيدية لهذا السفر القيم ، وذكرت بإيجاز الاسباب التي دعت  كما قمت
بالناكثين ، الى نكث البيعة ، والاسـتدلال بمـا ورد مـن      الذين سماهم رسول االله 

  .وبحق من ناصبهم العداء :بحق العترة   أحاديث رسول االله 
كثين وعائشة الى من كتبوا لهم يطالبوم بنكث بيعـة امـير   كما ذكرت رسائل النا

وتأليب الناس على حكومته ، كما تطرقت الى موقف طلحة والزبير مـن   المؤمنين 
  .قضية حصار عثمان وتحريض الناس على قتله ثمّ بعد ذلك المطالبة بدمه

جديـدة   هذا الكتاب بحلة نسأل االله تعالى ان يثيبنا على عملنا هذا ، ونأمل ان يخرج
  .ليضع بين يدي القارئ الكريم ، ومن االله تعالى نستمد العون والتوفيق

  سيد تحسين آل شبيب الموسوي
* * *  

    



 ـ ٥٩ـ 

  
    



    



 ـ ٦١ـ 

    



    



 ـ ٦٣ـ 



  مقدمة الكتاب
  في السبب الموجب لوقعة الجمل

  : )٢(في أرشاده  ; )١(قال الشيخ المفيد 
دخلت على أمـير المـؤمنين   : قال  روي عن ابي ذر جندب بن عبداالله الغفاري 

 رأسه ـ كئيبـاً   فرأيته مطرقاً  بالمدينة في زمن خلافة عثمان علي بن ابي طالب 
له  ـ فقلت :فداك ، ما أصاب قومك ؟ جعلت!  
  .صبراً جميل واالله المستعان:  فقال 

__________________  
د بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير ، المعروف بابن المع هو محم) ١(

  .بواسط لم لان اباه كان معلماً
  : وكان من اجلاء مشايخ الشيعة ورئيسهم واستاذهم ، قال عنه النجاشي

ى عليه ، وصلّ  ه ٤١٣ وتوفي سنة  ه ٣٣٦ولد سنة . فضله اشهر من ان يوصف في الفقه والكلام والرواية
الشريف المرتضى بميدان الاشنان ، وضاق على الناس مع كبره ، ودفن في داره سنين ثمّ نقل الى مقابر قـريش  

 ٢٧٩: ، الفهرست  ٣٦٨:  ٥، لسان الميزان  ٣٩٩: النجاشي : انظر . بالقرب من الامامين الكاظم والجواد
  .٣١:  ٣، تاريخ بغداد 

  .مع بعض الاختلاف اليسير ٢٤٢،  ٢٤١:  ١الارشاد  )٢(



 ـ ٦٥ـ 

  .واالله إنك لصبور: فقلت 
  .»! فماذا أصنع ؟« : قال 
ك اولاهم بالقيام واحقهم بالامر ، لما أم وادع الناس الى نفسك ، واخبرهم قُ:  قلتن

الصريح من رسول االله  فضلك االله تعالى عليهم وعظم شأنك فيهم ، وقد سبق لك النص
  . في اماكن عديدة سمعوها منه   

لك الامر ذلك ما كنا نبغي ، وإلا فلا بد من ان يجيبك عشرة  فإن دان لك الكل وتمّ
  ك على الحـقم على المتمردين اخوان الشياطين ، فينصرك االله تعالى عليهم ، لأن فتميل

  :لى وهم على الباطل ، وهو قوله تعا
) ويحالحَ االلهُ قكَبِ قلمته لَورِكَ والمُ هرِجكَ (: وقوله تعالى . )١( ) ونَمم مقَ ةْئَن فيلَلة 

  .)٢( ) ينرِابِالص عم وااللهَ االلهِ إذنة بِيرثكَ ةًئَف تبلَغَ
  .»! يا ابا ذر ؟ أتراه« :  فقال 
ذلك واالله ، إني لأرجو لك من االلهِ:  قلت.  
اثنين ، ألست تعلم من اين ذلك ؟ ، انما تنظر  مائة اني لا أرجو من كلِّ« :  قال 
إنّ: قريشاً تقول  ، وإنّ الى قريشٍ الناس آل محمد  

__________________  
  .٨٢:  ١٠يونس ) ١(
  .٢٤٩:  ٢البقرة ) ٢(



لم  وهلُو هم إنْهم اولى بالامر من دون قريش ، وإنسائر الناس ، وإنيرون لهم فضلاً على 
يخرج عنهم هذا السلطان الى احد ـ  بينكم ، ولا ابداً ، وحتى كان في غيرهم تداولتموه

واالله ـ لا تدفع قريش لطان وهم خاضعون ابداً إلينا الس«.  
فقلت  :في آخرِ أفلا تأمرني أرجع اس بمقاالنفأقم وادعهم إليك لتك هذه ،.  
  .»يا ابا ذر ، ليس هذا زمان ذلك « ] : لي [ قال 

من فضـائل أمـير    الناس بشيءٍ الى العراق ، فكلّما حدثت فمضيت:  ;قال أبو ذر 
، زبروني   رسول االله  ها االله تعالى له على عباده بنصبومناقبه التي أوج المؤمنين 

م رموني الى الوليد بن ع١(قبه فحبسني وأهانوني ، حتى إ(.  
وفي يوم السبت ثامن عشر من ذي الحجة :  )٢() طاب ثراه ( قال جدي حسن المؤلف 

مـن المهـاجرين    من الهجرة بايعت الناس أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  ٣٥سنة 
  .أظهر الوفاق وهو مصر على النفاق ن، فمنهم موالانصار وقوم من قريش وغيرهم 

كاتبه عبداالله بن رافع بتقسيم ما في بيت المال على المهاجرين لكل رجـل   فأمر 
  ثلاثة دنانير ، ثمّ على الانصار مثل ذلك ، ثمّ من

__________________  
  .الوحيد بن عقبه والصواب كما في الاصل: في الارشاد ) ١(
  . ه ٩٩٢سنة ) زهر الرياض ( جده بدر الدين حسن النقيب مؤلف ) ٢(



 ـ ٦٧ـ 

  .حضر من الناس كلهم الاحمر والاسود فيما صنع به مثل ذلك
يا أمير المؤمنين ، هذا غلامي بالامس فاعتقته اليوم : بن حنيف الانصاري  فقال سهيلُ

)١(.  
  . يفضل أحداً على احدنعطيه كما نعطيك ، فأعطاه ثلاثة دنانير ولم:  فقال 

وقد تخلف يومئذ عن المبايعة له عبداالله بن الزبير ، وجماعة من قريش ، وطلحـة بـن   
بن العاص ، ومروان بن الحكم ،  عبداالله ، والزبير بن العوام ، وعبد االله بن عمر ، وسعيد

يرهم بن زيد ، وغ وسعد بن ابي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، وحسان بن ثابت ، واسامةُ
 ، ثمّ قال   ر ، وحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي نبالم فصعد . من قريش

)٢( :  
 ما الخيارلي ، وإنبقَ كانَ نعليه غيري م )٣( ويعكم بايعتموني على ما بها الناس ، إنيأ« 

أنْ قبلَ الى الناس بايعوا فإذاي بايعوا فلا خوعلـى   )٤(على الامام الاستقامة  م ، وإنّلهُ يار
الرعيفَ عامةٌ الاطاعة والتسليم ، وهذه بيعةٌ ة ،من رغعنه رغب عن دين الاسلام واتبع  ب
٥(دى سبيل الهُ غير( ،  

__________________  
  .٢٩٨:  ٢، آمالي الشيخ الطوسي  ٢٤ح  ٣٨:  ٣٢بحار الانوار ) ١(
  .مع بعض الاختلاف اليسير ٢٤٣:  ١الارشاد ) ٢(
  .بايعتموني برضى منكم واختيار على ما بويع: في النسخة الخطبة ) ٣(
  .على الاستقامة: في الخطبة ) ٤(
  .اهله: في الارشاد ) ٥(



كُولم تن بأَ يعتكم لي فلتة وليسألا وإِ م واحداًركُمري وأم ،نوجلّ وأنت كم اللهِي أريدم عز
لغني ، وقد ب )٢(للمظلوم  للخصوم ، ولأنصفن )١( ننصح، لأَ االلهِ مم ، وايكُسِفُنتريدونني لأَ

بـيني   ها ، والحـق تهرِكَ امور )٣()  واسامة وحسان ومحمد ومروان وسعد االلهِدبع( عن 
وبينم ه«.  

: قبة بن ابي معيط وقال الوليد بن عفجلسوا جميعاً ، وتحدثوا نجياً ، ثمّ جاء إليه : قال 
 اما انا فقتلت ابي يوم بدر صبراً ، وخذلت اخي يوم! يا أبا الحسن ، إنك قد وترتنا جميعاً 

  .الدار
  .قريش )٤(في الحرب وكان ثور  واما سعيد فقتلت اباه يوم بدرٍ

  .)٦(أباه عند عثمان إذ ضمه إليه  )٥(واما مروان فسخفت 
ا ما قد صنعنا ، وان تقتل قتلةنبايعك ال ونحنيوم على ان تضع عن  

__________________  
  .لانصحى وهو تصحيف ، وقد أثبتناه من الارشاد: في الاصل ) ١(
  .لا نطعن وهو تصحيف ، والصواب كما اثبت من الارشاد: في الاصل ) ٢(
  ].سعد وابن مسلمة واسامة وعبد االله وحسان بن ثابت [ في الارشاد ) ٣(
  .سقطت من الاصل وهكذا وردت في البحار) ٤(
  .فأستخفيت فهي لا تلائم العبارة والصواب كما في البحار: في الاصل ) ٥(
: واتاه جماعة من تخلف عن بيعته من بني اميـة  : قال  ٣٦٢:  ٢ما ذكره المسعودي في مروج الذهب م ) ٦(

بن ابي معيط ، فجرى بينه وبينهم خطب ، وقال  منهم سعيد بن العاص ، ومروان بن الحكم ، والوليد بن عقبة
إنا لم نتخلف عنك رغبة عن بيعتك ، ولكنا قوم وترنا الناس ، وخفنا على نفوسنا ، فعذرنا فيمـا  : له الوليد 

: نقول واضح ، اما انا فقتلت أبي صبراً ، وضربتني حدا ، وقال سعيد بن العاص كلاماً كثيراً وقال له الوليـد  
  .تلت اباه ، واهنت مثواه ، واما مروان فإنك شتمت اباه ، وعبت عثمان في ضمه اياهاما سعيد فق



 ـ ٦٩ـ 

ا ان خفناك تركناك والتحقنا عنك الى غيركعثمان ، فإن.  
] ما اصبتم فليس علي [ اما وتري فالحق وتركم ، وأما وضعي عنكم « :  فقال 

وما قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم لقتلتهم  انه مالي ان اضع حق االله عنكم ولا عن غيركم ،
ان خفتموني ان أؤمنكم وان خفتكم ان أسي فمضـى  ... ركم بالامس ، ولكن لكم علي

، وكتبوا  )١(] وأشاعة الخلاف [ الوليد الى أصحابه واخبرهم فتفرقوا على أظهار العداوة 
وأوعدوه بالقيام معـه  الى معاوية بن ابي سفيان بالشام يستنهضونه في طلب دم عثمان ، 

  .عليهم )٢(، فأجام الى ذلك الا انه المؤثور  وانصاراً وان يكونوا له اعواناً
 بنقض القوم بيعتهم اخبار الامام علي  

يثم وابي ايوب وسهيل بن حنيف وجماعة من المهاجرين عمار بن ياسر الى ابي الهَ فجاءَ
اعلموا ان هؤلاء النفر قد بلغنا عنهم ما هو كذا وكذا من الخـلاف  : والانصار ، وقال 

يا أمير المؤمنين انظر في أمرك : ، فقاموا وأتوا إليه ، وقالوا  والطعن على أمير المؤمنين 
م قد من قريش فأ وعاتب قومك هذا الحي ]  ٣(] نقضوا بيعتهم لك وخالفوا أمـرك(  ،

الى رفضك ، وقد دعونا في الس فهداك االله الى مرضاته وأرشدك الى[ ر  
__________________  

  .١٩:  ٣٢انظر بحار الانوار . أيضاً سقطت من الاصل) ١(
  .يعني المقدم عليهم) ٢(
  .نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك: في البحار ) ٣(



، وذلك لام كرهوا الاسوة ، وفقدوا الأثرة ، لما واسيت بينهم وبين الاعاجم  )١( ]عباده 
للجماعـة   ك وعظموه ، واظهروا الطلب في دم عثمان فرقـةً ، انكروا واستشاروا عدو

  .)٢(] فرأيك منهم سديد ، ونحن معك على كل باغ عنيد [ وتأليفا لاهل الضلالة ، 
قطري ، متقلـداً بسـيفه ،    ببرد ، مؤتزراً بطاقٍ مرتدياًودخل المسجد  فخرج 

  :متنكباً على قوسه ، فصعد المنبر ، وقال 
 وجلّ واثنى عليه ، وصلى على النبيها الناس ، «   بعد ان حمد االله عزاما بعد ، اي

النعم علينا ، الذي اصبح نا ووليّفإنا نحمد االله ربنا والهنا ووليعلينـا ظـاهرةً   ت نعمته  ،
منا ولا قوة لنشكر ام نكفر ، فمن شكر زاده ، ومـن كفـر    منه بغير قولٍ امتناناً وباطنةً
م بطاعته م لامره واعلمههاطوع واقرم من االله وسيلةً اس عند االله مترلةًبه ، فأفضل النعذّ

٣(] نبيه محمد رسوله [  واتبعهم لسنة(  عندنا فضـلٌ  ، واحياهم لكتابه ليس لأحد 
االله وطاعة رسوله  إلا بطاعة .  

هذا كتاب وسيرته فينا ، لا يجهل ذلـك إلا    رسول االله  االله بين أظهرنا ، وعهد
ا خلقناكم مـن  إن يا ايها الناس ( :عن الحق منكر للصدق ، قال االله تعالى  معاند جاهلٌ

  .) ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند االله اتقاكم
__________________  

  .هداك االله لرشدك: في البحار ) ١(
  .لم ترد هذه العبارة في البحار) ٢(
  .لسنة رسوله: في البحار ) ٣(



 ـ ٧١ـ 

ها الذين آمنو[  (: صاح بأعلى صوته  ه ثم انأطيعـوا االله واطيعـوا    )١(]  ايا اي
الكافرين الرسول واولي الامر منكم فإن تولوا فإنّ االله لا يحب (.  

باسلامكم  )٢(]  ورسوله[  أتمنون على االله (يا معشر المهاجرين والانصار ، : ثم قال 
انا أبو الحسن ، :  ثمّ قال . )صادقين  عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم بل االله يمن

الدنيا التي اصبحتم تتمنوـا   هإلا ان هذ: ثمّ قال . )٣() وكان لا يقولوها إلا إذا غضب ( 
وترغبون فيها ، واصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا مترلكم الذي خلقتم له 

نكم ، فلا تغر ]فقد حذرتم )٤(] نيا الحيوة الدم االله بالصبر لانفسكم علـى  وها فاستتموا نع
والذلّ االلهِ طاعة ، ثناؤه جلّ لحكمه.  

فأما هذا الفيء فليس لاحد فيه أثرة وقد فرغ االله من قسمته فهو مال االله ،  على أحد
االله به أقررنا وله اسلمنا ، وعهد نبينا بين أظهرنـا   وانتم عباد االله المسلمون ، وهذا كتاب

والحاكم بحكـم االله لا وحشـة    االلهِ نّ العامل بطاعةابه فليتول كيف شاء ف لم يرضفمن 
  .عليه

  .)٥(نزل عن المنبر وصلى ركعتين  ثم انه 
__________________  

  .لم ترد في البحار) ١(
  .سقطت من الاصل) ٢(
  .وكان يقولها إذا غضب: في البحار ) ٣(
  .لم ترد في البحار) ٤(
  .٢١،  ١٩:  ٣٢بحار الانوار ) ٥(



  للزبير وطلحة مناشدة أمير المؤمنين 
ل الى طلحة بن عبيداالله والزبير بـن  سعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن ح ثم بعث 

  :لهما  فجلسا بين يديه ، فقال  )١(] فأتيا ما [ العوام وهما في ناحية من المسجد ، 
: قـالا  » لها ؟  شدتكما االله هل جئتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وانا كارهن« 
  .نعم

» فأسلمتما لي بيعتكما ، واعطيتماني عهدكما  )٢(غير مجبورين ولا مقهورين « : قال 
  .نعم: ؟ قالا 

  .»فما دعاكم بعد هذا الى ما أرى « : قال 
مور ولا تقطعها من دوننا ، وان تستشيرنا في اعطيناك بيعتنا على ان لا تقضي الا: قالا 
فرأينـاك  [ بذلك علينا ، ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمـت ،   ولا تستبد كل امرٍ

  .)٣(] قسمت القسم وقطعت الامر وقضيت بالحكم بغير مشاورتنا ولم تعلمنا 
  .الله يغفر لكمالقد نقمتما يسيراً وارجأتما كثيراً ، فاستغفرا ا« :  فقال 

__________________  
  .فأتياهما فدعواهما فقاما: في البحار ) ١(
  .مقسورين: في البحار ) ٢(
  .فأنت تقسم القسم وتقطع الامر وتمضي الحكم بغير مشورتنا ولا علمنا: في البحار ) ٣(



 ـ ٧٣ـ 

ألا تخبراني ادفعتكما عن حق  معاذ : قالا . »؟  اياه )٢(فظلمتكما  )١(وجب لكما علي
  !االله 

  من هذا المال لنفسي بشيء ؟ فهل استأثرت: قال 
  .معاذ االله: قالا 
  »من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه ؟  لاحد في حق أفوقع حكم« : قال 
  .معاذ االله: قالا 
  »فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي ؟ « : قال 
في القسم ، لأنك جعلت حقّنا في القسم   نعم ، خلافك لعمر بن الخطاب: قالا 
كحق يت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما افاء االله بأسيافنا ورماحنا ، وقد أوجفنا غيرنا ، وسو

ممن لا يرى الاسلام  )٣(] ورجلنا وظهرت عليهم دعوتنا واخذناه قسراً وقهراً [ عليه بخيلنا 
  .إلا كرهاً عليه

فواالله ما كـان لي في   )٤(] ا ما ذكرتما أني احكم بغير مشورتكما أم[  «:  فقال 
الولاية رغبة ولكنكم دعوتموني إليها فخفت ان اردكم فتختلف الامة ، فلما أفضـت اليّ  

  نظرت في كتاب االله وسنة رسوله
__________________  

  .لم ترد في البحار) ١(
  .وطلبتكما: في الاصل ) ٢(
  .وركابنا على دعوة الاسلام لا جوراً ولا قهراً: في الاصل ) ٣(
  ].اما ذكرتموه من الاستشارة بكما [ في البحار ) ٤(



ما دلاني عليه فأتبعته ولم أحتج الى رأيكما فيه ولا أرى غيركم ، ولو وقع مـا   فأمضيت
رة فيه ، واحتيج الى المشاو )١(] ولا في سنة رسول االله برهانه [ ليس في كتاب االله بيانه ، 

  .لشاورتكما فيه
وقد وجدت انا وانتمـا   )٢(] لم أحكم فيه بادئ بدء [ ذلك  ا القسم والاسوة وانّوأم

الذي لا يأتيه  ( )٣(] وهو الكتاب [ به ،  يحكم بذلك وكتاب االله ناطق  رسول االله 
  .) من حكيم حميد تتريلٌ همن بين يديه ولا من خلف الباطلُ

فقـديماً  . بيننا وبين غيرنا سيوفنا ورماحنا سواءً جعلت فيئنا وما افاءته: واما قولكما 
في القسم   سبق الى الاسلام قوم نصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم رسول االله 

ولا آثرهم بالسبق واالله سبحانه موف اهد يوم القيامة ، ولـيس لكمـا واالله  السابق وا 
  .عندي ولا لغير كما إلا هذا ، أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم الى الحق والهمنا واياكم الصبر

ه وكان عونـاً  رأى حقّاً فأعان عليه ، ورأى جوراً فرد رحم االله امرءاً:  ثم قال 
٤(» على من خالفه  للحق(.  
  عني به نفسه ، حيثفقديماً سبق الى الاسلام ي لعل المراد قوله ( 

__________________  
  .البحار ولا في السنة برهانه: في ) ١(
  .عبارة ركيكه وصوابه كما في البحار] لم اكلم فيه البادئ بدء [ في الاصل ) ٢(
  .سقطت من الاصل) ٣(
  .٢٢،  ٢١:  ٣٢بحار الانوار : انظر ) ٤(



 ـ ٧٥ـ 

 نه أ، ف لاحق  لم يسبق إليه سابق ولم يلحق بأثره في جميع ما امره به رسول االله 
  جميع اعماله بالكتاب ايد والسنة الواضحة

  في السبب الموجب لنكث طلحة بن عبيداالله والزبير
  بن العوام لبيعتهما امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

 لما قتل عثمان بايعت الناس امير المؤمنين علي بـن ابي طالـب   : قال المسعودي 
  :الى معاوية بن ابي سفيان بالشام  بالخلافة ، كتب 

 »الناس قتلوا عثمان من غير مشورة مني ، وبايعوني عن مشـورة منـهم    نأا بعد فام
  .)١(» لي الناس ، وأوفد اليّ اشراف اهل الشام واجتماع ، فإذا اتاك كتابي هذا فبايع 

فلم يكن منه له جواب غير انه كتب كتاباً الى الزبير بن العوام وبعثه مع رجل من بني 
  :عبس فمضمونه 

  بسم االله الرحمن الرحيم
سلام االله عليكم اما بعد ، فأني قد ... من معاوية بن ابي سفيان  )٢(الى الزبير بن العوام 

، فـدونك   )٣(اهل الشام فأجابوني الى بيعتك فأستوثقتهم كما استوثق الحلف  بايعت لك
  لا[ الكوفة والبصرة 

__________________  
  .٦:  ٣٢، بحار الانوار  ٢٣٠:  ١ج البلاغة ) ١(
  .لعبداالله الزبير امير المؤمنين: في البحار ) ٢(
  .الجلب وهو تصحيف وصوابه كما في البحار: في الاصل ) ٣(



فأنه لا شيء بعد هذين المصرين وقـد بايعتـهم    )١(] يسبقك عليهما علي بن ابي طالب 
، فـأدعوا    بالظهور في طلب دم عثمان )٢(لطلحة بن عبيداالله من بعدك ، فعليكما 

االله تعالى وخذل مناوئيكما )٣(والتشهير ، ظفركما  الناس الى ذلك بالجد.  
  :معاوية كتب الى الزبير  انّ) :  طاب ثراه( قال جدي حسن 

اما بعد ك الزبير بن العوام ابن اخي خديجة بنت خويلد ، وابن عمة رسـول االله  ، فإن
  وحواريه وسلفه ، وصهر ابي بكر ، وفارس ، المسلمين ، وانت الباذل في االله مهجته 

كالثعبان المتسلخ بالسيف المنصلت  له بمكة عند صيحة الشيطان ، بعثك المنبعث فخرجت
تخبط خ ،طَب ديع ، كل ذلك قوة ايمان وصدق يقين منك ، وقد سبقت لك من الجمل الر

  .احد المستخلفين على الامة  بالجنة ، ثمّ جعلك عمر البشارةُ  رسول االله 
ــ   م المتفرقة لغيبة الراعي ، فسـارع فاض يا أبا عبداالله فإن الرعية اصبحت كالغن

عث ، واجمع الكلمة لصلاح ذات البين قبل تفـاقم  الش مفي حقن الدماء ولَ ـ رحمك االله
الامور وانتشار الامة ، فقد اصبح الناس على شفا جرا قليـل منـهار ، ان لم    هارٍ فعم

ير لتأليفرأب ، فشم  
__________________  

  . يسبقنك لها ابن ابي طالبلا: في البحار ) ١(
  .سقطت من البحار) ٢(
  .اظهركما: في البحار ) ٣(



 ـ ٧٧ـ 

لك الامر على من قبلي لك ولصاحبك علـى   الى ربك سبيلاً ، فقد أحكمت الامة وابتغِ
ان الامر للمقدم ، ثمّ لصاحبه من بعده ، جعلكما االله من أئ غـاة الخـير   مة الهـدى ، وب

  .)١(شد الموفقين والسلام المهتدين ، ووهبكما ر والتقوى ، وسلك بكما قصد

  مكاتبة معاوية بن ابي سفيان الى بني امية
  :وكتب الى مروان بن الحكم 

اما بعد فقد وصل اليّ كتاب ،خبر قتل امير المؤمنين عثمان بشرحِ ك  كبوه ، وما ر
به ونالوه منه جبحقِّ عليه ، واستخفافاً باالله وجرأةً لاًهه  ، ]ولأماني لوا  )٢(]  ح الشيطان

في شرك الباطل ليدهفي أَ )٣(م دههويات الفتن ، ووـ هدات  الضلال ، ولعمري لقد صدق 
 ـ ك يا عبـداالله ت لى رسلَه ، فعخوطة فَهم بأنشصن، اقت هنعليهم ظَ بليسإِ ى نيومشـي الهُ

، ولا  )٤( د الذي لا يصـطاد إلا غيلـةً  هكتابي هذا فكن كالفَ لا ، فإذا قرأتووتكون اَ
سك منهم اخفاء نفَ ف، وأخ غاناًوت الا رفللا ي )٦(الا عند حيلة ، وكالثعلب  )٥(يتشازر 

  ن، وامتهِ فالأكُ ه عند لمسِذ رأسفُنالقُ
__________________  

  .٣٠٠:  ١جمهرة رسائل العرب : انظر ) ١(
  .الاصل غير واضحة واثبتناها من جمهرة رسائل العربفي ) ٢(
  .دحرجه فتدحرج: دهده الحجره متدهده ) ٣(
  .الاحتيال: الغيلة ) ٤(
  .النظر بمؤخر العين: ، والشزر  نظر بعضهم الى بعض شزراً: تشازر القوم ) ٥(
  .كالثعلب: في جمهرة رسائل العرب ) ٦(



سك امتهانَفَن ن ييأس القوم من نصرهم وانتصاره ، وابحث عن أمورهم بثَح  جاج الـد
عن حب الد١(ن عند فقاسها ، وأنغل خ( نغل الشام ، والسلام الحجاز فأني م)٢(.  

  :وكتب الى سعيد بن العاص 
اما بعد كتاب مروان بن الحكم من ساعة تصل  حين وقعت النازلةُ ، فقد ورد علي ،

ا الب٣(د ر( الو جيف بسير المطي)٥(، يتوجس  )٤( كتوجكر خوف ضربة الفأس ة الذَّس الحي
يابن العاص ولات حـين   )٧(أهله ، فعلام الافكاك  ، ومروان لا يكذب )٦(وقبضة الحاوي 

ة عما قليل تسألون أَمناص ؟ وذلك انكم يا بني امينى العيش من ابعد المسافة ، فَدينككم ر
لاً ، فتتفرقون في البلاد ، وتتمنون ن كان لكم واصعنكم م ، ويصد من كان بكم عارفاً

  .المعاش )٨(لمظة 
الا وان امير المؤمنين عتعليه فيكم ، وقُ بلَت صـرته ،  في سببكم ، فقبيح القعود عن ن

ة ، ودون الناس منه!  والطلب بدمهوانتم بنو امي  
__________________  

  .اي افسده: انغل الحجاز ) ١(
  .٣٠١:  ١جمهرة رسائل العرب ) ٢(
)٣ (البجمع بريد:  رد.  
  .عدا: وجف الفرس ) ٤(
  .تسمع الى الصوت الخفي: تتوجس ) ٥(
  .اتجامع الحي: الحاوي ) ٦(
  .التراخي: الافكاك ) ٧(
  .ما يبقى في الفم من الطعام: اللماظة ) ٨(



 ـ ٧٩ـ 

معاشٍبشظف [ لاب ثأره ، فأصبحتم متمسكين رباً وطُوقُ حماًر ـ  )١(]  زهيد  ترع قليـل ي
  .وىالقُ فل ، وضعمنكم عند التخاذُ

فإذا قرأت كتابي هذا فدب دبيب البرد في الجسد النحيف ، وسسير النجوم تحـت   ر
٢(حشد  الغمام ، واحشد( الذرة في الصيف لأنجحارها في الصرد ، فقد ايدتكم بأسد وتيم 

  : )٣(، وكتب في آخر الكتاب 
ــ ــت ذْاالله لا يهب ــاط ــيخي ب   لاًش

  لاًوكــاه كــاًمال بــيرحــتى أُ   

   
ــات ــلين المَالقـ ــ كلـ   لاالحلاحـ

   خـــير معـــد ـــحباًس لاًونـــائ  

   
  :وكتب الى عبداالله بن عامر 

اما بعد جام ، وهيهات ذلك إلا ياض لا ينازعك اللّ، فإنّ المنبر مركب ذلول سهل الر
ة شـعارير  ميأاطب ، فكأني بكم يا بني المهالك ، واقتحام امواج المع )٤(بعد ركوب اثباج 

ن قاب ، فثب الآالع خوف فرِذْت )٧(مة دنم الخَرخ، أو كَ )٦(داة كالاوراق تقودها الحُ )٥(
  قبل ان

__________________  
  .سقطت من الاصل واثبتناها من جمهرة رسائل العرب) ١(

  .شدة العيش: والشظف 
  .اي اجمع جمع الذرة )٢(

  .٣٠٢:  ١جمهرة رسائل العرب ) ٣(
  .جمع ثبج بالتحريك ، وهو ما بين الكاهل الى الظهر: اثباج ) ٤(
  .ذهبوا شعاليل وشعارير اي متفرقين: يقال ) ٥(
  .جمع الحادي وهو سائق الابل: الحداة ) ٦(
  .جبل بمكة: الخندمة ) ٧(



يستشري الفساد ، وندب السوجديد ، والجُ طرلمَّ حا يندل ، ومن قبل استضراء الأَمد ، س
 ـكَ )١(لس طَب الأَر الامر مساورة الذئْ، وساوِ على فريسته يهلحي اءِتقَوالْ يرة القطيـع ،  سِ

ونازل الرأي ، وانصب الشك ، وأرمِر عن تمكن ، وضواجعل  )٢(ب قَع الهناء مواضع الن ،
اكبر عالحذَتك در أَ، وحد سلاحـ ضِغْ، وأَ ك التحريض  عن العراء ، وسـامح عـن   و
بـة ،  قَالع رِريد ، وبـاد عزم المُ ، وقو )٣(س شوف الشارد ، ولاين الأَط، واستع وججاللّ
وأزحف زحالحَ فة ، وإسبق قبل أَين تسبوقُ ق ،م ألك ، واعلم  قبل ان يقام  ـك غـيرن 
متروك ولا مهل ، فأني لك ناصح امين ، والسلامم.  

  : )٤(ثم انه كتب في اسفل الكتاب هذه الابيات شعراً 
 عليك سـلام  بـن عاصـم   االله قـيس  

   ورحــم ته ــاء أن يترح ــا ش ــا، م   م

   
ــ ــة م ــههــدى الســلام لأَن أَتحي   هل

ــ    ــ داراً طَّإذا ش ــزارك س ــن م   مالَّع

   
ـهلْ فما كان قيس   ـه هكُ   واحـد  كلْ

  ماهـــدت ه بنيـــان قـــومٍولكنـــ   

   
بة بن أبي معيط قْوكتب الى الوليد بن ع:  

اما بعد يا اب ،بة قْن ع :كن الجيش ، وطيب العيش ، أطيب عِفْمن س  
__________________  

  .الذي في لونه غبرة الى السواد: الذئب الاطلس ) ١(
  .القطع المتفرقة: بضم ففتح  بقَالقطران ، والن: الهناء ) ٢(
  .النظر بمؤخر العين تكبراً أو تغيظاً: الشوس بالتحريك ) ٣(
  .٣٠٣:  ١جمهرة رسائل العرب : انظر ) ٤(

وفيه  ١٦٣:  ١٨والابيات لعبدة بن الصليب يرثي ا قيس بن عاصم كما في رواية الاصفهاني في الاغاني 
  :يقول 

ــه منــك نعمــة       تحيــة مــن أوليت

ــلما  إذا     ــلادك س ــحط ب ــن ش   زار ع

   



 ـ ٨١ـ 

س١(وم م( َالجأخاك  زاء عند اعتدال الشمس في أفقها ، إلا انّو)٢( منك بعيداً  عثمان أصبح
فصرت ، به ، فأني اراك على التراب  بعده مزيداً ، فأطلب لنفسك ظلاً تأوي إليه فتستكن

 يـت فلْريـده اُ مهذا الامـر ل  فلو قد استتب! لك  قادبك ؟ لا ر قادودا ، وكيف بالررقُ
ع من ظلّكشريد النعام يفز الطائر ، وعن قليل تشرب ٤(، وتستشعر الخوف  )٣(نق الر(  ،

ألا واني أراك فسيح الصسترخي اللَّدر ، م٥(ب ب( ر ،حوالاكتراث ، وعن  زام ، قليلَا الح
قليل يث أَجتك ، والسلاملُص.  

  : )٦(وكتب في آخره هذين البيتين شعراً 
ــامية  ــت ش ــك ان هب ــرت نوم   أخت

ــيات     ــربا بالعش ــير وش ــد الهج   عن

   
  على طلابك ثـأرا مـن بـني حكـم    

  هيهات مـن راقـد طـلاب ثـارات       

   
  :وكتب الى يعلى بن امية 

اما بعد احاطك االله بكلاءته ، وأي ،اليّ صبيحةَ دك بتوفيقه ، كتبت ورد علي  كتـاب 
رحِمروان بن الحكم ، يخبرني بأستشهاد أمير المؤمنين وش ه قد طالَالحال ، وان العمـر   به

واه ، وثقُت قُحتى نقضضته لت ،  
__________________  

  .يسيراً فغيرت لون البشرة لفتحه الريح الحارة لفحاً: سفعته السموم ) ١(
  .الوليد بن عقبة أخو عثمان لامه) ٢(
  .اي كدر: ماء رنق ) ٤(
  .له جعله شعاراً: يستشعر الخوف ) ٤(
  .ما يشد في صدر الدابة لتثبيت الرحل: اللبب ) ٥(
  .٣٠٤:  ١جمهرة رسائل العرب ) ٦(



وظهرت به الرعشة في اعضائه ، فلما رأى ذلك منه اقوام لم يكن لهم عنده موضعاً للامامة 
بوا عليه ، فكان اعظم ما نقموا عليه وأعابوه به ، ه وألَّوالامانة ، وتقليل الولاية ، وثبوا إلي

ولايتم الامر حالاًك اليمن ، وطول مد بعد حال ، حتى ذبحوه ذَ تك عليها ، ثمّ ترامىبح 
النمبادراً طيحة ا الموت )١( وهو مع ذلك صائم ، معانق ، يتلـو كتـاب االله    المصحف ،

الرسول ، والامام المقتول على غير  )٢(سلام باستشهاد صهر الا مت مصيبةُتعالى ، فقد عظُ
جمٍر سفكوا دمه ، وانتهكوا حرمته ، وانت تعلم ان بيعتفي أَ هعناق نا ، وطلب ثـأره لازم 

يعدلُ في امرئٍ علينا ، فلا خير ويميلُ عن الحق ، الى البج الص اطل ، عنولا  دق ، النار
نّالعار ، الا وا عذيرِاالله جل ثناؤه لا يرضى بالت ر أطرافَفي دينه ، فشمالعراقين  لدخولِ ك

)٣( فأن ،ي قد كفيتك الشام واهلها ، واحكمت الى طلحة بـن   امرها ، واعلم اني كتبت
لقاك بمكة لاجتماع رأيكما لاظهار الدعوة لطلب دمِعبيداالله ان ي أيضاً  عثمان ، وكتبت
تاا واعلم ان القـوم  ونة عزل لكم حن عامر ، يمهد لكم اهل العراقين ويسهالى عبداالله ب

فاصدوك بادئ ب٤(، لاستتراف  ءٍد( يداك من المال ، فأعلم ذلك واعمـل علـى    ما حوته
حبِسوالسلام ، وكتب في اسفله هذه ه ، ايدك االله تعالى بمشيئته  

__________________  
  .ت وهو تصحيف وصوابه كما جاء في جمهرة رسائل العربالفو: في الاصل ) ١(
  .سقطت من الاصل) ٢(
  .العراقيين وهو تصحيف وصوابه كما جاء في الجمهرة: في الاصل ) ٣(
  .الاستضاف وهو تصحيف وصوابه كما جاء في الجمهرة: في الاصل ) ٤(



 ـ ٨٣ـ 

  : )١(الابيات شعراً 
ــ ــةُ لَّظَ ــوراً الخليف ــ محص يناشهمد  

ــاالله     ــوراًب ــا ط ــالقرآن احيان   ، وب

   
ــألَّ ــد ت ــوام قوق ــى ح اق ــقعل   ن

 ـ    عن غير جر  هتانـا م ، وقـالوا فيـه ب  

   
ــ فقــامذْيــكرهم وعد الرســول لــه  

   ــه ــه إِ وقول ــراراًفي ــاوإِ س   علان

   
  لكــم تــبعي منوا فــإِفُّــكُ: فقــال 

ــارِ    ــنكُ فوص ــعم يع ــرى وملَ اوان  

   
  هراوســ فكــذبوا ذاك منــه ، ثمّ 

ــ    مــ ن حــ اض لبتــظُ ه لمــاً وعداوان  

   
  :في اجوبتهم لمعاوية ، قال 

 كتـاب  اليّ كتابك ، فنعم لَص، فقد و اما بعد: فكتب مروان بن الحكم الى معاوية 
إلا شـظايا  [  اسـتقامة  ن القوم على سننِبرك أَ، فأخ )٢( مارِزعيم العشيرة ، وحامي الذِّ

٣(] عب ش( قْشننت بينهم ملي و)٤( ةعلى غير مجا م من أمرك ، فأنما كان ، حسب ما تقد
٥(سيس ذلك د( العصاة ورمي الجذر من اغصان الدوحة ، ولقد طويأَ تديمهم على نلِغ )٦( 

حلَيمنه الجلُ مد كذبت ن ،الضانّ فس بنا ترك المظـ لمة  وح ،ـ الهُ ب   )٧(ة جـوع الا ويم
الراكب العجل ، حتى تذَّج العراجين[  جذّ الجماجم  

__________________  
  .٣٠٦ ـ ٣٠٥:  ١جمهرة رسائل العرب ) ١(
  .ما يلزمك حفظه وحمايته: الذمار ) ٢(
  .سقطت من الاصل واثبتناها من جمهرة رسائل العرب) ٤(
  .اللسان: المقول ) ٤(
  .إخفاء المكر: دسيس ) ٥(
  .فسد في الدباغ: الاديم  الجلد المدبوغ ، ونغلَ:  الاديم) ٦(
  .هز الرأس من النعاس: التهويم ) ٧(



المه١(] لة حين د( انبياعها ، وانا على صحة نيي ، وقوة عزيمتي ، لتحريـك الـرحم لي   ت
 حـرب وطـلاب   ، وانت ابن مك بفعلٍ، ولا متقد غير سابقك بقولٍ. وغليان الدم مني

الت٢( رات( وابي الض ،يم ، وكتابي إليك وانا كحرباء السبب س)ب عـين  في الهجير ترقُ )٣
بـه   حصا تمل من صوت نفسه ، منتظراً )٥(ق رفْت من الشرك يفلع المُب، وكالس )٤(الغزالة 

رِعزيمتك ، ويبه امرك فيكون العمل به والمحتذى عليه د.  
  : )٦(وكتب في اسفل الكتاب هذه الابيات شعراً 

ــلُقْأي ــان وتع ت ــا دموعرثم ــاق   ن

   وــنر ــتترَّ   دقُ ــل لا ت ــذا اللي   عه

   
ونشرب بـ ر  اًد المـاء ري  ـوقـد م  ىض  

   ــ علــى ضــمأ   ركــعران وييتلــو القُ

   
ــأن ــف ــي وم ن حــلَالمُ ج بــه   ون بيت

  وذو العـرش يسـمع   وطافوا به سـعياً    

   
  ةٌمـا فيـه لـذَّ    سأمنع نفسـي كـلّ  

 ـ    من العيش حتى لا ي ـرى فيـه م  طمع  

   
ــقْوأَ ــ لُت ن كــان ظالمــاًبــالمظلوم م  

   ــ وذلــك حكــماالله مــا عنــه مفَدع  

   
االله بن عامر الى معاوية وكتب عبد:  

فإنّ امير المؤمنين كان لنا الجَ اما بعد ،تأوي إليها نةَناح الحاض  
__________________  

  .جمع عرجون وهو اصل العذق: تقطع ، والعراجين : سقطت من الاصل ، وتجذ ) ١(
  .جمع ترة ، وهي الثأر: الترات ) ٢(
  .المفازة: السبسب ) ٣(
  .الشمس: الغزالة ) ٤(
  .يخاف: يفرق ) ٥(
  .٣٠٧ـ  ٣٠٦:  ١جمهرة رسائل العرب ) ٦(



 ـ ٨٥ـ 

فراخها تحتها ، فلما أقصده السهم صرنا كالنعام الشارد ولقد كنت ، الفكـر ،   )١(د مشر
ضال الفهم ، التمس  ]٢(] ة دري( استجن ا من خَطاليَّ أ الحوادث ، حتى وقع ك ، كتاب

فأنتبهت من غفلة طار فيها روكأني  كان الى جانبها حائراً )٣( قادي ، فأنا كواجد المحجة ،
 تسـعةٌ : لاحوال ، فالذي أخبرك به ان الناس في هذا الامر ف اما وصفت من تصر عايناُ

ةاحسن من الحياة في الذلِّ لك ، وواحد عليك ، وواالله ان الموت في طلب العز.  
وانت ابن حب فَرتى الحروب ، ونصار بني عبد شمس ، والهمـك   بك منوطـةٌ  ملأن

منهضضت ها ، فإذا عـود حـين   من الناس القُ فليس لنا التخلف عنك ، بل ولا لأحد
وضك ، وانا اليوم على خ لاف ما كانت عليه عزيمتي:  
من طلب العاقبة ، وحب السلامة قبل قرع٤(ويداء ك س( القلب بسو ط الملام ، ولـنعم 

مؤدعدك ، نترقب لامرك لنا ، نتوقع لو ا لنرجوك بعد عثمان كهفاًب العشيرة انت ، وإن
  .وما يكون منك لأمتثله واعمل عليه ، إن شاء االله تعالى

__________________  
  .سقطت من الاصل) ١(
واستجن . كل ما استتر به الصيد ليختل: الدريئة . سقطت من الاصل واثبتناها من جمهرة رسائل العرب) ٢(

  .استتر: 
  .الطريق الواضح: المحجة ) ٣(
  .حبته: ب سويداء القل) ٤(



  :وكتب في اسفله هذه الابيات شعراً 
ــير ــيشِ لا خ ــةنوم في ذلٍّ في الع   قص

   فالموت أحسن  م ومـن عـارِ  من ضـي  

   
إن    ـ ا بنـو عبـد شمـس معشـر  أنف  

ــ    ــةٌ رغُ ــ جحاجح ــارِ لابطُ   اوت

   
ــان ذَ  وااللهِ ــو ك ــيل ــام م   جاورن

  ز لم نقعــد عــن الجــارِليطلــب العــ   

   
ــف  ــدفنفكي ــان إذ ي ــة عثم   بمزبل

  ــا عــارِ مطروحــاً مامــةعلــى القُ   

   
 ــف ــاني زاح ــازحف اليّ ف ــم ف   له

  )١( ارِبتــ الحــد ابــيض مــاضِ بكــلِّ   

   
  :وكتب الوليد بن عقبة بن ابي معيط الى معاوية 

اما بعد ك ابن٢(حرب  ، فإن( وسيد ـقريش ، واكملهم ع  ،  مـاً هلاً ، واحسـنهم فَ قْ
،  د بمعرفـة ورِ، ت )٤(ياسة ، إذ انت معدن الر )٣(سن السياسة واصوم رأياً ، واعرفهم لحُ

وتصدر عن منلٍه روي م ،ـن  وي به عواصف الش ، مال في اويك كالمنقلب من العيون
  .البحر ةجلُ

الجَ كتبت اليّ تذكر كنالعيش ،  يش ، ولين ]فملأت  الى  )٥(]  مـام بطني علـى ح
سكةَم رِفْ، حتى اَ )٦(حق الري أوقَ داجتلة ثمانع   

__________________  
  .٣٠٨ـ  ٣٠٧:  ١: جمهرة رسائل العرب ) ١(
  .قريش عقلاً اسد: في جمهرة رسائل العرب ) ٢(
  .معك حسن السياسة: في الجمهرة ) ٣(
  .ياسةوانت موضع الر: في الجمهرة ) ٤(
  .سقطت من الاصل واثبتناها من الجمهرة )٥(
: يا شارب الرحيق ابشر بعذاب الحريق ، ومن اـاز  : الرحيق وهو الخالص من الخمر ، وتقول : رحق ) ٦(

  .مسك الرحيق ، لا غش فيه
  .١٥٧: اساس البلاغة : انظر 



 ـ ٨٧ـ 

فري الأهواما اللّ )٢(بشبا الشفار  )١( ب ،ين فهيهات فيةَ، إلا خ  غفلـة   الموت إذ يرتقـب
الطالب ، فإنا على م٣( داجاة( ولم نبد فَصحاتنا بعد وليس دون الد ،م بالدم مزل ح)إذ  )٤

ذلّ لا يخفى عند ذوي المعرفة والمروءة ان العار منقصة والضعف أي ،قتلـة عثمـان    بطُخ
الحذر مع  )٥(زهوة الحياة الدنيا ، ويسقون برد العين ، وكما يمتطوا الخوف ، ويستحلسوا 

وفي الرحلة ؟ )٧(، وامتطاء العقبة الكئود  )٦(رد مسافة الطَّ بعد  
لا دتضع الحوامل لها اطفالهـا ،   ان كان ذلك ، حتى انصب لهم حرباً! لعقبة  عيت ،
نفسي على الموت عقل البعير  قلتالمسافة ، ووردنا حياض المنايا ، وقد عبنا  )٨(ت وفقد ألْ

واحتسبت ، بما تتوقاه مـن رأيـك   اني قتيل ثاني بعد عثمان أو أقتل قاتله ، فعج ل علي
 ليس لنا مـن مخـالف  [ منتظرون لوعدك متبعون لعقبك ،  ك، فإنا منوطون بِ )٩(الحسن 
  يتراخى بك الى هذه الغاية لما انا خائف الَ، ولم احسب الح )١٠(] لامرك 

__________________  
  .هبته وتأهب لهاخذ للسفر أَ: الاهب ) ١(
  .الشفرة الحادة: شبا الشفار ) ٢(
  .المداراة: المداجاة ) ٣(
  .د ، من زحل مال عنه ، ودخل عليه فزحل له عن مكانهعبم: مزحل ) ٤(
  .يفارقه الخوفإذا لم : استحلس فلان الخوف ) ٥(
  .ابعده ونحاه: ده وأطرده ، وطر داًروطَ داًرطرده طَ: طرد ) ٦(
  .الصعبة: العقبة الكئود ) ٧(
  .أهلكهم: ألوى م الدهر ) ٨(
  .ما يكون من رأيك فعجل علي: في الجمهرة ) ٩(
  .لم ترد في الجمهرة) ١٠(



  .عليكمن احكام القوم لأمورهم ، كما لا يخفى عليك ، والسلام 
  : )١(وكتب في اسفل الكتاب هذه الابيات شعراً 

ــومي ع ــين ــر ل ــ ممح   مان لم أقُ

   ـ بـنِ بدم ا  ـ  أم  ي مـن بـني العلات  

   
 ــدت ــي إذ قع ــت عل ــ قام   مولم أقُ

  الامــوات ذاك مناحــةُ بطــلابِ   

   
  المـوت عنـدي بعـدما    حياض بتعذُ

ــة مـ ـ    ــت كريه ــنرِوكان   هلاتد ال

   
  :امية الى معاوية  بنوكتب يعلى 

ة كالحَ اما بعدفانا وانتم بني امي ،جر ، الذي لا يبنى بغير م٢(ر د( وكالس ،لا يقطع  يف
النطيحـة   اليّ كتابك يخبرنا بخبر القوم وحالهم ، فلئن كانوا ذبحوه ذبح وصلَ. الا بضاربه

بودر ا الموت فا ،نة ، واالله لنخرجنـا   )٣(ابحه ، ولننحرنه نحر البدنـه  ذ ا بني امي وافى
  !!الاجل  يدالهَ

، من ان اذبح القوم ، واني   عن طلب وتر عثمان من انا ابنها ان نمت )٤(ثكلتني 
مفقود ان دفعـوا الينـا    وان كان قصدهم ما حوته يداي من المال ، فالمال أيسر )٥(مدلج 

نتناحر [  لنا واياهم لمعركةً م ، وانّهِالقاتل ، وان منعوا عن تسليمه ، أنفقنا المال على قتال
ارفيها نحر الجز  

__________________  
  .٣٠٩ـ  ٣٠٨:  ١جمهرة رسائل العرب ) ١(
  .قطع الطين اليابس: المدر ) ٢(
  .ما يهدي الى مكة: كالاضحية من الغنم دي الى مكّة وتنحر ا ، والهدي من الابل والبقر ، : البدنة ) ٣(
  .فقدته: ثكلته امه ) ٤(
  .سار من أول الليل: أدلج ) ٥(



 ـ ٨٩ـ 

٢(وكتب في اسفل الكتاب . )١(] لحومها  ع عن قليل تصلُّالنقائ( :  
ــل ــوم اُ لِمثْ ــاسهــذا الي   وصــي الن

ــط ضـ ـ    ــز ماًيلا يع ــراس أو يح   ال

   
ا سعيد بن العاص فأنه كتب الى معاوية بخلاف ماكبت إليه القوم فهـذه صـورة   وأم
إليه  كتابه:  

اما بعد فإنّ الحزم ، ت ، والخَفي التثبـطأ في الع  ـجلة ، والش  دار ، واسـهم  ؤم في البِ
سهمك ما لم ينبض به الوتر الحالَ ، وان يردب في الضرع اللبقد ذَ ن ،م كرتثمـان  ا لع

، والثالثـة   هما نقـص رصلتان ذكْتل فينا ، فهنا خوالقرابة فيه ، وانه قُ علينا من الحقوقِ
ت الفجاج مدك فيها ابا عبد الرحمن ؟ رجهة تسلُ ، وامرتنا بطلب دمه ، فأي )٣( بذُّتكَ

راشـه  افتـرش ف  مناوأة من لو كانَ غيرك ، فدع همامي زِلوعليك ، و م الامركح، واُ )٤(
دل به غيره ، وقلت صدر الامر لم يع :كأنمـن   ا عن قليل لا نتعارف ، فهل نحن الا حي

باراً  قسماً م، وباالله أقسِ )٥(قريش ، ان لم تنلنا الولاية لم يفتئ عن الحق ؟ اا خلافة منافية 
حت عزيمتك على ما ورد بهلئن أصب  

__________________  
جمع نقيعة ، وهي كل جزور جـزرت  : النقائع . سقطت عن الاصل واثبتناها من جمهرة رسائل العرب) ١(

  .للضيافة
  .، مع اختلاف يسير ٢١٠:  ١جمهرة رسائل العرب ) ٢(
  .تكلف الكذب: تكذب ) ٣(
  .سد: وردم . وهو الطريق الواسع) بالفتح ( جمع فج : الفجاج ) ٤(
قطت من الاصل واثبتناها من جمهرة رسائل العرب ، ومنافية نسبة الى عبد مناف جد الامـام علـي   س) ٥(
  .ومعاوية ، يعني بذلك ان الخلافة ان صارت في البيت العلوي ، فهي لن تخرج من بني عبد مناف 



الظفر ، هل  ء تنالُالدما ضوك بعد خ، وهبني اخالُ )١(في الحالتين طليحا  يتكلفَكتابك لأَ
ض من ركوب المآثم ونقص في الدينفي ذلك عو.  

اما انا فلا علي بني امية ولا لهم علي ان اجعل الحزم داري والبيت سـجني واتوسـد   
    ، الاسلام ، واستشعر العاقبة ، فأعدل ابا عبد الرحمن زمام راحلتـك الى محجـة الحـق

واستلك و هب العافية لاهلك وعشيرتك ، واسعطف الناس على قول الصدق قبل ان [
)٢(.  

 ]ر مروانُوهيهات من قبولك ما اقول حتى يفج ينابيع في البلاد ، وكأني الفتن وأج ج
الامر لك  حضعما قليل ي الندامةُ بكما عند ملاقاة الاقران تعتذران بالعذر ، ولبئس العاقبةُ

  .)٣( ]والسلام 
  كتاب محمد بن ابي بكر الى معاوية بن ابي سفيان

ان :  )٤(» الاختصـاص  « قال أبو علي أحمد بن الحسين بن احمد بن عمران في كتاب 
  :كتب الى معاوية بن ابي سفيان   محمد بن ابي بكر

نّ االله بجلالته وعظمته وسلطانه وقدرته على كافة خلقها، ف اما بعد  
__________________  

)١ (طلح لَزِفهو طليح كقولهم ه يلزِفهو ه.  
  .واستعطف الناس على قومك: في جمهرة رسائل العرب ) ٢(
مع بعض  ٣١١:  ١جمهرة رسائل العرب : انظر . سقطت من الاصل واثبتناها من جمهرة رسائل العرب) ٣(

  .الاختلاف اليسير وصححت بعض الكلمات الغامضة أو الساقطة
  .١١٩: الاختصاص  )٤(



 ـ ٩١ـ 

ولا من حاجة له إليهم ،  في قوة منه ولا ضعف بلا عبث )١(] خلق خلقه [ وعز برهانه ، 
، ثمّ اختار علـى   وسعيداً وشقياً )٢( ورشيداً اًفجعل منهم غوي ولكنه سبحانه خلقهم عبيداً

فبعثه برسالته امينـا   وانتجبه خليلاً فاصطفاه نجيباً محمداً  )٣(علم فأصطفى وانتخب 
وأرسله بوحيه وائتمنه على أمره ل اقاً وهادياً ودليلاً ومبشراً ونذيراً ، فكان رسولاً مصدو

من أجاب وصدق وأناب وآمن واسلم ، وسلم اخوه وابن عمه وصفي ه ووارث ه ووصـي
على   رسول االله  ، فنص  علمه ، وخليفته من بعده بوحي من االله عزوجلّ لنبيه 

فصدقه بالغيب المكتوم ، وآثره على كـل حمـيم ،    أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
ووقاه كل هول ، وواساه بنفسه في كل خوف ، فحارب من حاربه وسالم من سـالمه ،  

الخوف و ولم يزل باذلاً نفسه بين يديه في ساعةوالهزل ، حتى اظهر االله تعالى  الجوع والجد
  .دعوته ، وافلج حجته

اق في كل حين السب )٥(، وهو هو المبرز  انت تساميه وانت )٤(وقد رأيتك ايها الغاوي 
وافضلهم سجيةً ةً، اصدق الناس ني واخصهم زوجة وارفعهم مترلة ، الباذل ر وحه حـين 

  مهاجرته عن اعدائه ، والنائم على
__________________  

  .في النسخة العبارة غير واضحة وقد اثبتناها من الاختصاص) ١(
  .سقطت من النسخة) ٢(
  .سقطت من النسخة) ٣(
  .العاري والصواب كما جاء في الاختصاص: في النسخة ) ٣(
  .الهزير والصواب كما في الاختصاص: في النسخة ) ٥(



اعـداء االله   ، وابوه الذاب سيد الشهداء يوم احدفراشه والشاري بنفسه يوم موته ، وعمه 
لم تزل انت وابوك تبتغيان عليهمـا   انت وعن حوزته ، وانت  عن وجه رسول االله 

عليهما القبائـل   )١(نور االله باجتماعكما الجموع ، وتؤلبان  الغوائل ، وتجتهدان على اطفاءِ
ابوك وعليه خلفك ، والشاهد عليك بفعلـك مـن    ببذل الاموال ، وقد هلك على ذلك

ويلجأ اليك مـن بقيـة الاحـزاب ورؤوس النفـاق والشـقاق لرسـول االله        )٢(يأوي 
بفضله المبين وسبقهالقديم ، انصاره والذين معـه   وأهل بيته ، والشاهد لعلي   
يد واثنى على المهاجرين والانصـار ،  م الذين ذكرهم االله تعالى وفضلهم في القرآن وها

 )٣(] من حوله يجادلون بأسيافهم ويهرقون دماءهم دونـه  [ منهم معه كتائب وعصائب 
يرون الفضل في اتباعه والشقاء في خلافة أمره ، فلك الويل ثمّ الويل ، كيف تعدل نفسك 

ه ، وانت ديه ، وشريكه في امره بخيره وشروابو ول  وهو أخو رسول االله  بعلي 
عدوه وابن عدوه اجلـك قـد    ك ابن العاص في غوايتك ، وكأنّ، فتمتع بباطلك إذ يمد

الذي أمنت كيده في نفسـك ،   نك قد كايدت ربكأانقضى وكيدك قد وهى ، واعلم 
وآيست من روحورسوله واهل وباالله[ وهو لك لبالمرصاد وانت منه في غرور وعناد ،  ه 

  .)٤(] رسوله عنك الغنى ، والسلام على من اتبع الهدى 
__________________  

  ].تؤنيان [ في النسخة ) ١(
  .سقطت من النسخة) ٢(
  .سقطت من النسخة) ٣(
  .سقطت من النسخة واثبتناها من الاختصاص) ٤(



 ـ ٩٣ـ 

  : )١(وكتب في اسفل الكتاب هذه الابيات شعراً 
  يسـتقيدني معاوي ما أمسـى هـوى   

ــالنِ    ــذي لا اع ــي ال ــك ولا أخف   إلي

   
  ولا أنا في الاخـرى إذا مـا شـهدا   

  ولا هيابـــة في المـــواطنِ بـــنكسٍ   

   
  مـا وان حللت عقـال الحـرب جبنـاً   

   وابــن خــائنِ المنايــا خائنــاً يطيــب  

   
  فحسبك من احـدى ثـلاث رأيتـها   

ــاينِ      ــتي لم تع ــك ال ــك أو تل   بعين

   
  مشـارفاً  حربـاً ركوبك بعـد الامـن   

ــنِ    ــت اضــلافها والسناس ــد ذمي   وق

   
ــوري ضــريمة ــالكفين ت ــدحك ب   وق

  مــن الجهــل ادــا اليــك الكهــائنِ   

   
ــاومســحك اقــراب الشــموس كأ  

  تبس بأحـدى الـداحيات الحواضـنِ      

   
ــها   ــروءة اهل ــباب الم ــازع اس   تن

  كـامنِ  وفي الصدر داء من جوى الغـلِ    

   
  جواب معاوية بن ابي سفيان لمحمد بن ابي بكر 

  : )٢(فأجابه معاوية ذا الكتاب 
  بسم االله الرحمن الرحيم

خليفة رسـول االله  [ من معاوية بن ابي سفيان الى محمد بن ابي بكر الزاري على أبيه 
   [)٣(  ..اما بعد ، لَ، وص )٤( وما ذكرت فيه ك اليّ كتاب ] بعظمتـه   )٥(] االله  نّأمن

  وسلطانه وقدرته قد اصطفى رسوله مع كلام ألفته
__________________  

  .١٢١: الاختصاص ) ١(
  .١٢١: الاختصاص ) ٢(
  .١٢٢ـ  ١٢١: سقطت من الاختصاص ) ٣(
  .فقد بلغني: فقد أتاني ، وفي الاختصاص : في كتاب صفين ) ٤(
  .ما االله أهله: في صفين والاختصاص ) ٥(



لابن ابي طالب وقـديم   )٢(، فيه لرأيك تضعيف ، ولابيك فيه تعنيف وتفضيل  )١(ووضعته 
،  )٣(، ونصرته له ومواساته اياه في كل خوف وهول   سوابقه وقرابته من رسول االله 

ذي صـرف  ال )٤(فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك ، فأحمد ربك 
نرى حـق    في حياة نبينا محمد  وقد كنا وابوك معاً. ذلك الفضل عنك وجعله لغيرك

ما اختار االله   علينا ، حتى اختار االله لنبيه  لنا ، وفضله مبرزاً علي بن ابي طالب لازماً
له وعده ، واظهر له دعوته ، وافلج له حجته ، ثمّ قبضه االله إليه ، فكان أول  إليه ، وقد اتمّ

بينـهما ،   )٦(] اتفقا واتسقا [ وخالفاه في امره ، على ذلك  )٥(من أبتز حقه ابوك وفاروقه 
فلم يأما ، فهما به الهمـوم ،   )٧(] فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما [ ثمّ اما دعواه ليبايعهما 

، فلم يشركاه في امرهما ، ولم يطلعاه قط  )٨(به العظيم ، فعند ذلك بايع لهما وسلم وأرادا 
[ فأقتدى ـديهما ،    على سريرما ، حتى قبضا على ذلك ، ثمّ قام بعدها عثمان

  حتى طمع فيه الاقاصي من اهل المعاصي
__________________  

  .ووضعك: في الاصل ) ١(
  .ذكرت فضل: كرت حق ، وفي الاختصاص ذ: في صفين ) ٢(
  .سقطت من الاصل واثبتت من كتاب صفين والاختصاص) ٣(
  ]. الهاً[ في صفين والاختصاص ) ٤(
  .وفاروقه الاعظم ، ولم ترد الاعظم في صفين ولا في الاختصاص: في الاصل ) ٥(
  .، وصوابه كما في الاختصاص وصفين اتفاقاً واتساقاً: في الاصل ) ٦(
  .سقطت من الاصل )٧(
  .عليه لعدم اتفاق المسلمين معه بايعهما قهراً عليه ، وسلم لهما القيادة جبراً: في الاصل ) ٨(



 ـ ٩٥ـ 

واظهرتما العداوة له حتى بلغتما فيه مجهودكما ، ونلتما منه مناكما ، فخذ  )١(] وبطنتما له 
بال حلمه ، ولا حذرك يا ابن ابي بكر ، وقس شبرك بفترك ، فكيف توازي من يوازي الج

 مهاده ، وطرح لملكه وسادة ، فإن يكن ما نحن فيه صـواباً  )٢(] له ابوك [ تعب من مهد 
فأبوك فيه أول من اسس بناءه ، فنحن ديهم اقتدينا وبفعلهم احتذينا ، ولولا ما سبق إليه 

منا إليه ، واجتمعنا لديه ، بل فأسل  رسول االله  ابوك وفاروقه لما خالفنا الكتاب ونص
  .، فليكن عيبك لابيك ، فعبه بما شئت أو دع ، والسلام

  خروج الزبير وطلحة بعائشة الى البصرة
  :قال المسعودي 

ا ورد كتاب معاوية الى طلحة بن عبيداالله والزبير بن العوام ، لم يشكا في صـدقه  ولمّ
 بن ابي طالب بالنصيحة لهما فأجتمعا على خلاف امير المؤمنين علي ا إليه وقالا فهم

[  )٤(ما نحن فيه من الجفـوة في زمـن خلافـة عثمـان      )٣(يا امير المؤمنين لقد علمنا : 
  )٥(] واختصاصه عنا ببني امية 

__________________  
  .سقطت من الاصل) ١(
  .اليك: في الاصل ) ٢(
  .قد رأيت: ورد في البحار ) ٣(
  .ولاية عثمان: في البحار ) ٤(
  .كان في بني امية: في البحار ) ٥(



االله تعالى عليك بالخلافة من بعده ، فولّ دوننا ، وقد مننا بعض عمكال.  
شـرك في  ارضيا بما قسم االله تعالى لكما حتى أرى رأيي ، واعلما اني لا اُ:  فقال 

  .ت دخيلتهامانتي الا من أرضى بدينه وأمانته من اصحابي ومن عرف
فداخلهما اليأس فاستأذناه للعمرة فخوفهما من االله ومن التسرع في الفتنة ، فأنصـرفا  
عنه وتوجها الى مكّة ، فلم يلقيا أحداً من الناس إلا استحثاه علـى الخـروج معهمـا ،    

  .فيسألهما عن خروجهما على أمير المؤمنين 
رهـاً منـا   نا وإنما صدرت منا مبايعتنا له كُمليس له في اعناقنا بيعة برضى : فيقولان 

أبعدهما االله تعالى ، واالله لقـد علمـت امـا    :  علينا ، فبلغه قولهما ، فقال  وجبراً
واالله مـا العمـرة    )١(] أخبث مقتل ويأتيان من وردا عليه بأشأم يوم [ سيقتلان انفسهما 

جعا بوجهين غادرين ناكثين ، واالله لا يلقيان بعد جهين فاجرين وريريدان ، ولقد أتياني بو
٢(لهما وسحقاً  عداًاليوم إلا كتيبة خشناء يقتلان فيها انفسهما فب(.  

  :مسير طلحة والزبير بعائشة الى البصرة ، قال  فلما بلغ أمير المؤمنين 
منهما يريد الخلافة لنفسه دون صاحبه ، فادعاء طلحة ان كل واحد  

__________________  
  .سقطت من الاصل) ١(
  .٦:  ٣٢انظر بحار الانوار ) ٢(



 ـ ٩٧ـ 

للخلافة لانه ابن عبيداالله عم عائشة ، وادعاء الزبير لانه صهر ابيها ، واالله ، لـئن ظفـر   
فلا بد من تنازعهمـا  ! وان ظفر طلحة بالزبير ليضربن عنقه ! الزبير بطلحة ليضربن عنقه 

  .على هذا الملك
إلا والله فيه  ، ولا تترل مترلاً عقدة ، ولا تسير عقبةً لا تحلُّ! الجمل  اا الراكبةُواالله ، 

معصية ، حتى تورد نفسها ومن معها مورداً يقتهم ، ويرجع عليهم ل وليهم ، ويهرب تلي
  .غيهم

ه عالم قتله جهله ومحله مع طلحة والزبير ليعلمان اما يخطيان ويجهلان ولرب واالله ، إنّ
فهل يعتبر معتبراً ويتفكر متفكراً ، لقد قامت !! لا ينفعه ، واالله ، لتنبحها كلاب الحوأب 

  الفئة الطاغية فأين المحسنون ؟
  خطبة أمير المؤمنين 

  حين بلغه مسير طلحة والزبير الى البصرة
  : )١(في أرشاده  ;قال الشيخ المفيد 

مسير طلحة والزبير بعائشة الى البصـرة ،   طالب لما بلغ أمير المؤمنين علي بن ابي 
 ثمّ قال   صعد المنبر ، فحمد االله واثنى عليه ، وصلى على النبي:  

ها الناس  اما بعدوجلّ بعث نبيه محمداً صلى االله إنّ:  )٢(، اياالله عز  
__________________  

  .٦٩ح  ٩٨:  ٣٢الانوار ، بحار  ١٣٠: الارشاد ) ١(
  .سقطت من الارشاد) ٢(



، وبلغ رسالاته ،  ، فصدع بما امره به )١(للعالمين  ، وجعله رحمةً عليه وآله الى الناس كافةً
م به الصدع ، ورتق به الفتق ، وأمن به السبل ، وحقن به الدماء ، وألـف بـه ذوي   فلّ

قبضه االله إليه [ الاحن والعداوة ، والوغر في الصدور ، والضغائن الراسخة في القلوب ، ثمّ 
لم يقصر في الغاية التي إليها ادى الرسالة ، ولا بلغ شيئاً كان في التقصير عنـه   حميداً )٢(] 

بعده ما كان من التنازع في الامر ، فتولى أبو بكر وبعده عمر ، ثمّ تولى عثمان  وكان من
، فقلت  )٦(بايعنا : ، فقلتم  )٥(عرفتموه ، وأتيتموني  )٤(] ما [ من امره  )٣(] فلما كان [ ، 
  .)٧(بلى : لا افعل ، فقلتم : 

، !! فجذبتموها  ، وقبضتم على يدي فبسطتموها وانا كاره فنازعتكم ، )٨(لا : فقلت 
وقد تداككتم علي تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت انكم قـاتلي ،  

 )٩(] وبايعني في اولكـم  [ وان بعضكم قاتل بعضاً ، فبسطت يدي فبايعتموني مختارين ، 
  طلحة والزبير

__________________  
  .سراجاً منيراًونذيراً و وجعله رحمة للعالمين بشيراً: في النسخة ) ١(
  .قبضه االله: في النسخة ) ٢(
  .فكان: في النسخة ) ٣(
  .ما قد: في النسخة ) ٤(
  .فأتيتموني طائعين مختارين: في النسخة ) ٥(
  .بايعناك: في النسخة ) ٦(
  .لا بد لك من ذلك: في النسخة الخطية ) ٧(
  .لا يكون ذلك: كذا في الاصل ) ٨(
  ]. فأولكم مبايع لي[ في الاصل ) ٩(



 ـ ٩٩ـ 

  ] !!.غير مكرهين [ طائعين 
ما أرادا الغدرة ، فجددتعليهمـا   ثم لم يلبثا حتى استأذناني في العمرة ، واالله يعلم ا

، فنكثـا   )٢(الغوائل ، فعاهداني ثمّ لم يفيـا لي   )١(العهد في الطاعة ، وان لا يبغيا في الامة 
،  )٤(]  بكر وعمر وخلافهمـا لي  لابي[ لهما من انقيادهما  فعجباً )٣(بيعتي ونقضا عهدي 

في حقي [ بدون احد الرجلين ، ولو شئت ان اقول اللهم احكم عليهما بما صنعا  ولست
  .وظفرني ما] وصغرا من امري 

  خطبة أخرى وله 
ى علـى  ، وصـلّ  وأثنى عليه د االلهَمح عد أنْآخر في هذا المعنى ، ب في مقامٍ وقال 

 ٥(  النبي( :  
أمها الناس أ،  ا بعدوجلّ لمّ نّ االلهَاف )٦(يا قَعزبض نبيقُ   ه ،أَ لنا نحنهل بيته وعصبته 

وورثته وأولياؤه وأحق  ]بالامرِ الناس  
__________________  

  ].في الامة [ في الاصل ) ١(
  .ت من الاصلسقط) ٢(
]  حتى وثبا على الماضيين قبلهما ، ليذهبا بحقي ، ويفرقا جماعة المسـلمين علـى تعجـبٍ   [ في الاصل ) ٣(

  .والصواب كما ورد في الارشاد
  .الى من سبقها وخلافهما والصواب كما في الارشاد: في الاصل ) ٤(
  .٨٦ح  ١١١:  ٣٣، بحار الانوار  ٢٤٥:  ١الارشاد ) ٥(
  .في الارشادلم ترد ) ٦(



والخلافة  [)١( نازع في حقّ، لا نه وسفبينا نحن  لطانه ، ] ٢(] كذلك(  مـن   إذ نفر قـوم
لطانَالمنافقين حتى انتزعوا س ا ، ونبينا منلّوغيرنا ، فَ وهـ واالله ـ بكت  يـونُ لـذلك الع 

،  أرغـم  ا جزعاًمن فوسالنت زع، وج دورله الص] وخشنت [ ا جميعاً معا ، من لوبوالقُ
مخافتي الفرق بين المسلمين وأن يقود أكثرهم الى الكفرِ] لولا [ االله  وايم ويع ور الـدين  ،
 بيروالز ن وبايعني هذان الرجلان طلحةُوقد بايعتموني الآ. نارنا ذلك بما استطعا قد غينلكُ

قـا  فرالبصـرة ، لي  )٤(ريدان ببغيهما ، ثمّ ضا ي )٣(] الايثار [ منهما ومنكم  عِوعلى الطَّ
جماعتكم ويبينكم [ كم لقيا بأس [ّالل ،ذهما هم فخ ]لهذه الامـة واخـذل   ] هما بغش ،

  .)٥(بيعتهما لهذه الامة وبسوء نظرهما للعامة 
[ يفوتا ، رحمكم االله لطلب الناكثين القاسطين الباغين قبل ان  )٦(انفروا :  ثم قال 

  .)٧(] فتداركوا ما خبياه 
  ومن كلامه 

  عند ةُمالأَ ، كما تجر  حرمة رسول االله  )٨(فخرجا يجران 
__________________  

  .وأحق الخلق به: في الارشاد ) ١(
  .سقطت من الاصل) ٢(
  .الاثر: في الاصل ) ٣(
  .سقطت من الارشاد) ٤(
  .واخذل بيعتهما لهذه لتنظرهما العامة: لاصل في ا) ٥(
  .تفرقوا والصواب في الارشاد: في الاصل ) ٦(
  .قبل ان يفوت تدارك ما خبياه: في الارشاد ) ٧(
  .فخرجوا يجرون: في ج البلاغة ) ٨(



 ـ ١٠١ـ 

شرائها متوجا الى الب هينرة ، ص ]فحم ب٢(، وابـرزا حبـيس    )١(] سا نساءهم في بيو( 
إلا وقد اعطاني الطاعة ، وسمح  لهما ولغيرهما في جيش ، فما منهم رجلٌ  رسول االله 

  .)٣(لي بالبيعة طائعا غير مكره 
الذي في يدي ، وعلى اهل مصـر   ينسلمالمُ ان بيت مالِزا وخلي املى عقدموا عفَ

توا شملهم وفرقوكلهم في طاعتي وعلى بيعتي ، فشت ا كلمتهم ، وأفسـدوا ج ماعتـهم  ،
ووثبوطائفةً[ ،  فقتلوا طائفة منهم غدراً )٤(يعتي وا على ش عضـم فَيافهِوا على أس  ضبوا ار
  .)٥(]  قينقوا االله صادتى لَها حبِ

االله لَفولَ ويصيبوا من المُ مسلمين الا رجداًلاً واح متعمدقَين لتله بلا ج ،قتـلُ  لحلَّ مٍر 
ولا بيد ، دع ما اـم   الجيش كله ، إذ حضروه ، فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان كلذَ

ربعمائة رجل ، لوا من السبابجة أَتوقَ[ قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا عليهم ، 
  .)٦(] ها ولاتا بِتوعزر

__________________  
  .ما في بيوماهنساءَ: في ج البلاغة ) ١(
  .جيش ، ويظهر من تصحيفات الناسخ: في ج البلاغة ) ٢(
  .غير مكره مختاراً طائعاً: في الاصل ) ٣(
  .لم ترد في ج البلاغة) ٤(
  .لم ترد في ج البلاغة) ٥(
  .لم ترد في كتاب ج البلاغة) ٦(



  في خروج ام المؤمنين عائشة رضي االله.. فصل 
  لها  عنه الى البصرة ونصح ام سلمة زوجة رسول االله 

« فيما اسـتخرج مـن كتـاب    : قال أبو علي احمد بن الحسين بن احمد بن عمران 
يحيى النحوي أبو  حدثنا احمد بن: حدثني محمد بن علي بن شاذان ، قال  )١(» الاختصاص 

حدثنا يحيى بن : د بن سهل أبو عبد الرحمن ، قال حدثنا احم: ، قال  )٢(] ثعلب [ العباس 
[ بن قتيبة أبو بكر ، عن عبـد الحكـيم    حدثنا احمد: محمد بن اسحق بن موسى ، قال 

  :، ويزيد بن رومان ، قالا  )٤(] كبسه [ ، عند ابي  )٣(] القتيبي 
أتت الى  )٥( الخروج على امير المؤمنين علي بن ابي طالب   لما قصدت عائشة

  :ام سلمة بمكة المشرفة ، وقالت لها 
  المؤمنين ، وكان رسول )٧(كبيرة امهات  امية لقد كنت )٦(يا بنت ابي 

__________________  
  .١١٣: الاختصاص ) ١(
  .سقطت من النسخة) ٢(
  .القبعي ، وهذا تصحيف سببه الناسخ والصواب كما في الاختصاص: في النسخة ) ٣(
  .كبشه ، والصواب كما في الاختصاص: في النسخة ) ٤(
  .لما اجمعت عائشة على الخروج الى البصرة: في الاختصاص ) ٥(
  .سقطت من النسخة واثبتناها من الاختصاص) ٦(
  .رؤساء امهات: في النسخة ) ٧(



 ـ ١٠٣ـ 

 )١(] ا بنـت ابي بكـر   قالت لها ي[ ويقسم لنا ويترل عليه الوحي ،  يقيم ببيتك  االله 
وابن اخي  )٣(] ان اخي : قالت . [ )٢(] ولامر ما تقولين  ارةًوما كنت زو[ ولقد زرتني 

، فهل لك  )٤(] سيف يطاعون [ مظلوماً ، وان بالبصرة مائة الف  لَتاخبراني ان عثمان قُ
  في الخروج معي لعل االله ان يصلح امر المسلمين من التشاجر بين الفئتين ؟

؟ فلقد كنت أشد النـاس عليـه    )٥(] يا بنت ابي بكر أبدم عثمان تطلبين : فقالت  [
  ! )٦(، وان كنت لتدعينه بالتبرئ ، ام امر ابن ابي طالب تنقضين  عداوةً

__________________  
  .ت من الاختصاصبسقطت من النسخة وأثب) ١(
  .تقبلين هذا المقال ولست بزائرة ولا تمنِ: في النسخة ) ٢(
  .ت من الاختصاصبسقطت من النسخة وأثب) ٣(
  .سيأتي يطلبوني: في النسخة ) ٤(
  .سقطت من النسخة واثبتناها من الاختصاص) ٥(
) اعلا االله مقامه ( لعائشة بعدم الخروج ، ثمّ رأا لا تتعظ ، قال الشيخ المفيد   في نصيحة ام سلمة) ٦(

: ثمّ انفذت ام سلمة الى عائشة ، فقالت لها « ) :  ١٢٨ص ) ( رب البصرة الجمل أو النصرة في ح( في كتابه 
وقد وعظتك فلم تتعظي ، وقد كنت اعرف رأيك في عثمان ، وانه لو طلب شربة ماء لمنعتيه ، ثمّ انت اليـوم  

االله حق تقاته ، ولا ، فاتق  وحديثاً تقولين انه قتل مظلوماً ، وتريدين ان تثيري لقتال أولى الناس ذا الامر قديماً
 أما ما كنت تعرفينه من رأيي في عثمان فقد كان ، ولا أجد مخرجاً: تعرضي لسخطه ، فأرسلت إليها عائشة 

ن فعل وإلا ضـربت وجهـه   أمنه إلا الطلب بدمه ، واما علي فأني آمره برده هذا الامر شورى بين الناس ، ف
  .بالسيف حتى يقضي االله ما هو قاض

اما أنا فغير واعظة لك من بعد ، ولا مكلمة لـك جهـدي وطـاقتي ، واالله اني    : إليها ام سلمة فأنفذت 
لخائفة عليك البوار ثمّ النار ، واالله ليخيبنك ظنك ، وينصرن االله ابن ابي طالب على من بغى وستعرفين عاقبة ما 

  .»أقول والسلام 



قد بايعته المهاجرون والانصار ، وان ذلـك   ن، والآ  ولقد نص عليه رسول االله 
القرآن [ ، وحجابه مضروب على حرمه ، وقد جمع  وبين امته  سدة بين رسول االله 

هذه الامة  )٣(] االله من وراء [ وسكني عقيراك فلا تضحي ا  )٢(] تبذخيه [ فلا  )١(] ذلك 
  .مكانك ، ولو أراد ان يعهد اليك فعل  ، قد علم رسول االله 

ن عمود الاسلام لا يرأبه النساء ان أعن الفراطة في البلاد ، ف  وقد اك رسول االله 
ن ان انص دع ، حماديات النساء غض الاطراف وقصر الوهادة ، ومـا  اثلم ولا يشعب

قائلة لو ان رسول االله  كنت  عمن منهلٍ لك ببعض الفلوات وانت ناصة قلوصاً رض 
تردين قد وجهت سـدافته وتركـت     ، وعلى رسول االله  الى آخر بعين االله مهواك

  .عهده
اقسم مسيرك هذا ، ثمّ قيل لي  باالله لئن سرت :ادخلي الفلاستحييت ان القـي   ردوس

، وقاعة السـتر   )٤(بيتك  حجاباً قد ضربه علي ، فأجعلي حصنك ةًهاتك  رسول االله 
لقَقبرك حتى توانت على يه  

__________________  
  .ذلك لك: في النسخة ) ١(
  .سقطت من النسخة) ٢(
  .سقطت من النسخة) ٣(
لوسي ، ، ففي تفسير روح المعاني للآ ) وقرن في بيوتكن (وكانت ام سلمة تطالبها بتطبيق قوله تعالى ) ٤(

لقد ذهب الرجال بالفضل والجهاد : ية فقلن ان النساء جئن الى رسول االله بعد نزول الآ: روى البزاز عن انس 
  ، فهل لنا عمل ندرك به فضل



 ـ ١٠٥ـ 

ما تكونين الله ما التزمتيه ، وابصري ما تكونين للدين ما جلست عند بيتك [ ذلك اطوع 
 [)١(.  

لنهشتيني ش الحيـة   خمساً في علي   لو ذكرتك من رسول االله : ثم قالت 
يقرع بين نسـائه إذا أراد    اتذكرين اذ كان رسول االله . الرقشاء المطرقة ذات الحبب

عـه  فخرج سهمي وسهمك ، فبينا نحن معه وهو هابط من قديد وم سفراً ، فأقرع بينهن
علي  ـ  رسول االله : لك  يحدثه ، فذهبت لتهجمي عليه ، فقلت  ه معه ابن عم

هجمت عليهمـا ،   إنك: فسألتك ، فقلت  باكيةً ني ورجعت، فعصيت ولعل له إليه حاجةٌ
ام وقـد شـغلته مـني    يوم من تسعة أي  انما لي من رسول االله : له يا علي  فقلت !

ك ، واحب كيف أبغضه وهو أخوك وابن عم: أتبغضينه ؟ فقلت : فأخبرتيني انه قال لك 
  .الناس اليك
  .نعم: قالت . ما يبغضه أحد من اهلي ولا من امتي إلا خرج من الايمان:   فقال 

__________________  
  ااهدين ؟
  .بيتها تدرك عمل ااهدينمن قعد منكن في : فقال 

لم تحج بعد نزول الاية فقيل لها في ذلك ، فقالت   ان سودة بنت زمعة زوجة النبي : وقال السيوطي 
  .اني حججت واعتمرت ، وأمرني ربي تعالى شأنه ان أقر في بيتي حتى تخرج جنازتي: 

  .تبكي حتى تبل خمارها ) وتكنوقرن في بي (ان عائشة كلما قرأت : وأخرج مسروق 
  .١٩٦:  ٥، الدر المنثور  ٦:  ٢٢روح المعاني : انظر 

  .لم تر هذه العبارة في الاختصاص) ١(



ليـت  [ فقال  له جشيشاً وانا أجش )٢(] سفراً [  رسول االله  )١(] ويوم اراد [ 
ها كلاب الحوأب ، فرفعت يدي مـن  تنبح )٤(صاحبة الجمل الاحدب  ايتكن )٣(] شعري 

اعوذ باالله من ذلك ان اكون:  الجشيش ، وقلت.  
!! يا حميراء ، ان تكونيه  )٥(] إتقي االله [ لاحدكما ان يكونه  دواالله لا ب:   فقال 

  .نعم: قالت ! ، أتذكرين هذا ؟
  ، فجاء رسـول االله   ثيابك ، فلبست ثيابي ولبست  ويوم تبذلنا لرسول االله 

  .الى جنبك
] مراً أو يوماً [ ؟ اما ان لأمتي منك يوماً  أتظنين يا حميراء اني لا اعرفك:   فقال 

  .نعم: ، أتذكرين هذا ؟ قالت  )٦(
، فجاء ابوك وصـاحبه يسـتأذن     ويوم كنت انا وانت ذات يوم مع رسول االله 

  .الدخول ، فدخلت الخدر
نأتيـه   فينا ، فلو جعلت لنا انسـاناً  مقامك يا رسول االله ، انا لا ندري قدر: فقالا 

  .بعدك
__________________  

  .سقطت من الاصل) ١(
  .سقطت من الاصل) ٢(
  .صاصفي الاصل عبارة غير واضحة واثبتت من الاخت) ٣(
  .سقطت من الاصل) ٤(
  .سقطت من الاصل) ٥(
  .في الاصل عبارة غير واضحة) ٦(



 ـ ١٠٧ـ 

ا اني اعرف مكانه واعلم موضعه ، فلو أخبرتكم به لتفرقتم عنه كمـا  ام:   فقال 
  .تفرقت بنو اسرائيل عن عيسى بن مريم 
فقلت له حزينة عليه ،  فلما خرجا خرجت إليه انا وانت :  يا رسول االله مـن كنـت 

  جاعلاً لهم ؟
يخصـف نعـل    وكان علي  )١(] وغاسل الثوب [ خاصف النعل :   فقال 

  .، ويغسل ثوبه إذا اتسخ  رسول االله 
  .نعم: ؟ قالت  )٢(هو ذاك ، أتذكرين هذا :   ما أرى إلا علياً ؟ فقال : فقلت 
  :  في بيت ميمونة فقال   يوم جمعنا رسول االله : قالت 

  .نعم: ؟ قالت  )٥(، أتذكرين هذا  احد بكن )٤( النبي ، أتقين االله ولا يسفرنّ )٣(يا نساء 
  .قالت نعم )٦(!! ] له  ظالمةٌيا حميراء إنك لتقاتلين علياً وانت [ 

  صحكن وقبلت[ قولك  وفهمت لقد سمعت:   فقالت عائشة
__________________  

  .لم ترد في الاختصاص) ١(
  .يا عائشة: في الاختصاص ) ٢(
  .يا نسائي: في الاختصاص ) ٣(
  .لا يسفر: في الاختصاص ) ٤(
  .يا عائشة: في الاختصاص ) ٥(
  .رد في الاختصاصلم ت) ٦(



  .ن اخرج ففي غير حرج ، وان أقعد ففي غير بأسأوأسمعني لقولك ف )١(] ووعظك لي 
ا أمرت ان ينّ ام المؤمنين نأت عن أمن أراد الخروج فليخرج ، ف: نادى في الناس ثم ا

  .الخروج
ها ، وقلبها ة لسمفنفث في أذنيها كنفث الحي[ فدخل عليها عبداالله بن الزبير بن العوام 

نادى في الناس ان ام المؤمنين خارجة فمـن أراد الخـروج   ، فأمرت ان ي )٢(] في الذروة 
  : )٣(فأنشأت ام سلمة تقول هذه الابيات شعراً . فليخرج معها

ــو ــد  ل ــة اح ــن زل ــما م   ان معتص

  النـاس  )٤(] العتبى على [ كانت لعائشة    

   
ــة   ــول االله تارك ــنة لرس ــم س   ك

ــن ا     ــو آيٍ م ــدراس وتل ــرآن م   لق

   
ــولهم  ــاس عق ــن ان ــترع م ــد ي   ق

  حتى يكون الذي يقضى علـى النـاس     

   
__________________  

  .ما أقبلني لوعظك: في الاختصاص ) ١(
  .فنفث في اذا وقلبها في الذروة: في الاختصاص ) ٢(
  :قالت ، ي ام سلمة لها فلما رأا لا تقبل  ٣٨: ذكر ابن الجوزي في تذكرة الخواص ) ٣(

ــل   ــح قاب ــيس للنص ــن ل ــحت ولك   نص

  ولــو قبلــت مــا عنفتــها العــواذل       

   
ــها    ــرب رحل ــد ردت الح ــا ق  ــان   ك

ــل      ــل راحـ ــا الا الترحـ ــيس لهـ   ولـ

   
ان ام سلمة حلفت ان لا تكلم عائشة من اجل مسيرها الى  ٢٣١:  ١وذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ 
اني : الم أك ؟ ألم أقل لـك ؟ قالـت   : فقالت ام سلمة . وكلمتهاحرب علي ، فدخلت عائشة عليها يوماً 

  .استغفر االله كلميني
  .يا حائط ألم اك ؟ ألم اقل لك ؟ فلم تكلمها ام سلمة حتى ماتت: فقالت ام سلمة 

  .الدنيا بغي ، وصوابه كما في الاختصاص: في النسخة  )٤(
    



 ـ ١٠٩ـ 

ــو ــد  ل ــة اح ــن زل ــما م   ان معتص

)١(] إيحاشـا باينـاس   [ كانت تبـدل     
  

   
  تحرك القوم الى البصرة

فكان قصدهم الشام ، فصادفهم في اثناء الطريق عبداالله بن عامر عامل عثمـان  : قال 
على البصرة قد صرفه امير المؤمنين بحارثة بن قدامه السعدي واخذ البيعة من اهلها ، فقال 

اليكم ولا يعطيكم  بمعاوية ، انه لا ينقاد نكم خبراًم اعلموا أني امس: لهم عبداالله بن عامر 
ا  ما هو ضامرعليه في نفسه ، فمشورتي عليكم ان تنتحوا عنه ، وعليكم بحفظ البصرة فأ

  .ومائة من الابل وغير ذلك )٢(كثيرة الضياع والعدة ، وجهزهم بألف الف درهم 
، والجمل المسمى  وسلاحاً كراعاً، و )٣(واما يعلى بن منية اعطاهما أربعمائة الف درهم 

الذي ركبته قد اشتراه بمائتي دينار ، فكان عسكرها ثلاثين الفاً ، وعسـكر  ) عسكر (   ب
 عشرين الفاً امير المؤمنين علي.  

  احد )٤(فلما انتهى م المسير الى الموضع المعروف بالحوأب 
__________________  

  .بالناس ، وصوابه كما ورد في الاختصاص الحاساً: في النسخة ) ١(
  .٣٦٦:  ٢الف درهم ، والصواب كما في مروج الذهب م : في الاصل ) ٢(
  .اربعمائة الف دينار ، وصوابه كما ذكره المسعودي: في الاصل ) ٣(
،  حـوأب  حافر: في اللغة ، يقال  بالفتح ثمّ السكون ، وهمزة مفتوحة ، وياء موحدة ، وأصله:  بأَوالحَ) ٤(

صعب ، والحوأبة  وأب :لبة الضخمة ، والحوأب الع:  



  .منازل بني عبس ، وجدوهم نازلين على مائة فعوت م كلام
  اهله ؟ ما اسم هذا الموضع الذي عوت بنا كلاب:   فقالت عائشة

وهذه كلام ، » منازل بني عبس الحوأب احد « هذا الحوأب : فقال لها قائد جملها 
  . فتذكرت ما قال لها رسول االله 

، لا حاجة لي في هذا المسير وكان طلحة   رسول االله  مِرردوا بي الى ح: فقالت 
ا واقسما لها ان ليس هذا بالحوأب ، انما سائق الجمل غلط والزبير في الس في اقة ، فلحقا

فكانت هي أول شهادة زور وقعت في !! وشهد لها خمسون رجلاً ممن معهم !! قوله لك 
  .الاسلام

فسارت حتى قدمت البصرة ، فمانعهم دوا عثمان بن حنيف والخزان والموكلون ا 
  .من قبل امير المؤمنين 

  ففي بعض الليالي نزغ لهم الشيطان فثاروا عليه وضربوه وأسروه
__________________  

ومن مياه ابي بكر بن كـلاب  : موضع معروف في طريق البصرة ، قال أبو زياد : الوادي الوسيع ، والحوأب 
وقيل سمي الحوأب بالحوأب بنت كلب بن وبرة وهي ام تمـيم  . الحوأب ، وهو من المياه الاعداد وقديم جاهلي

  .وبكر
لى البصرة في وقعة الجمل مرت ذا الموضع فسمعت نباح ان عائشة لما رأت المضي ا: قال ياقوت الحموي 

إنـا الله مـا أراني الا   : هذه موضع يقال له الحوأب ، فقالت : ما هذا الموضع ؟ قيل لها : الكلاب ، فقالت 
  .صاحبة القصة
تكن تنبحهـا  ليت شعري أي: يقول وعنده نساؤه   سمعت رسول االله : قصة ؟ قالت  واي: قيل لها 

: انظـر  . وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها انه ليس بالحوأب! كلاب الحوأب سائرة في كتيبة الى الشرق 
  .٣١٤:  ٢معجم البلدان 



 ـ ١١١ـ 

  .وأرادوا قتله ، إلا ام خافوا من أخيه سهيل! ونتفوا لحيته 
عليـه  وفي رواية فساروا حتى انتهوا بالحوأب ، اسم موضع لبني كلاب ، فوجدوهم 

هذا : ما اسم هذا الموضع ؟ قال سائق الجمل :   فعوت م كلام ، فقالت عائشة
  .ردوني لا حاجة لي ذا المسير: فقالت   فذكرت ما قال لها رسول االله ! الحوأب 

شـهادة  فهي أول !! ما هذا الحوأب  تااللهِ: فقال طلحة والزبير وخمسون رجلاً منهم 
  .زور وقعت في الاسلام

ثم قدموا البصرة ، فمانع عنها عثمان بن حنيف والخزان والموكلون ، فوقـع بينـهم   
القتال ، فقتلوا منهم سبعين رجلاً ، ثمّ اصطلحوا ، ثمّ اسروا عثمان وضربوه ونتفوا لحيته ، 

  .)١(وأرادوا قتله إلا ام خافوا من اخيه سهيل 
  الى البصرة نين فصل في توجه أمير المؤم

  في سبعمائة بعد مضي اربعة اشهر توجه امير المؤمنين : قال 
__________________  

وأرادوا : ذكر المسعودي في مروج الذهب بعد قدوم القوم الى البصرة وما فعلوه بعثمان بن حنيف ، قال ) ١(
لسبابجة ، فقتل منهم سبعون رجلاً غير من جرح ، وخمسون من ان والموكلون به وهم ازبيت المال فمانعهم الخُ

، وقتلوا حكيم بـن   تل ظلماً في الاسلام وصبراًالسبعين ضرب رقام صبراً من بعد الاسر ، وهؤلاء أول من قُ
جبلة العبدي ، وكان من سادات عبد القيس وزاد ربيعة ونساكهاه.  

  .٣٦٧ـ  ٣٧٧:  ٢مروج الذهب م : انظر 



راكب ، فمنهم اربعمائة من المهاجرين والانصار ، وسـبعون بـدرياً ، والبـاقون مـن     
  .)١(ة بالصحا

هادتين وستمائة رجل من طي ، فلما انتهى به المسير بن ثابت ذو الش ثم لحق به خزيمةُ
  : )٣(في ارشاده  ;من الكوفة ، قال الشيخ المفيد  )٢(الى الربذة 

: له  نعلاً ، فقلت يخصف فوجدته امير المؤمنين  اتيت: روي عن ابن عباس قال 
جعلت فداك ، هل علينا اصلاح ما يحتاج إليه من الامور ؟ فلم يجبني ، حتى فـرغ مـن   

  .»مها قو« : خصف النعل ، ودفعها الى صاحبتها ، ثمّ قال 
  .ليس لها قيمةٌ: فقلت 

__________________  
يا أمير ] :  [ قال أبو قتادة الانصاري لعلي : ، قال  ٢٢١:  ٣لكامل في التاريخ ذكر ابن الاثير في ا) ١(

وقد حان تجريده  دني هذا السيف وقد اغمدته زماناًوسلم ، قلّ] وآله [ ن رسول االله ، صلى االله عليه المؤمنين ا
  .بت ان تقدمني فقدمني، وقد احب يألون الامة غشاً] لا [ على هؤلاء القوم الظالمين الذين 

يا امير المؤمنين لولا اني اعصي االله وإنك لا تقبله مني لخرجت معك ، وهذا ابن عمي ، : وقالت ام سلمة 
من نفسي ، يخرج معك ويشهد شاهدك علي وهو واالله اعز.  

)٢( الرالربذ خفة القـوائم في المشـي   : وفي كتاب العين : قال ياقوت الحموي :  ةُذَب
والربذة من قـرى  . الاصابع في العمل ، والربذات العهون التي تعلق في اعناق الابلوخفة 

المدينة على ثلاثة ايام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكّة 
  .، وذا الموضع قبر ابي ذر الغفاري 

  .٢٤:  ٣معجم البلدان 
  .٢٤٨ـ  ٢٤٧:  ١الارشاد ) ٣(



 ـ ١١٣ـ 

  .»على ذلك « :  قال ف
قلت  :ر درهمٍكس.  

اقيم حقّاً أو ادفع بـاطلاً   كم هذا ، إلا أنْاليّ من أمرِ واالله ، اا احب« :  فقال 
«.  

أتكلَّ نْان الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا كلامك ، أفتأذن لي أَ:  فقلتكـان   ، فـإنْ  م
حناً كانَس غيره فهو مني كانَ ، وإنْ منك.  

. ، فآلمني )١( وضع يده في صدري وكان شثن الكف ، ثمَّ»  ملا ، بل انا أتكلّ« : قال 
  .بثوبه فأخذت: ثمّ قال 

فقلت  :ناشدتك االله والرحم.  
فاجتمع عليه الناس ، فحمد االله واثنى عليـه ،   ، ثمّ خرج » لا تنشدني « : قال 

ثمّ قال    وصلى على النبي ،:  
 »ها الناس  اما بعدوجلّ بعثَ: ، اينبيه محمداً  فإنّ االله عز  وليس في العرب أحد 

في ساقتها مـا   ما زلت وااللهِ إلى منجام ، أم الناس ، فساق ةًعي نبويد يقرأ كتاباً ، ولا
غيرت ولا بدلت ولا خمالي ولقريشٍ. ت بحذافيرها، حتى تولَّ )٢( نت.  

أيم االله ، لقد قاتلتهولأُ م كافرين ،هم مفتونين ، وان مسيريقاتلن  
__________________  

  .» ٢١٤٢:  ٥الصحاح ـ شثن ـ « اي خشنت وغلظت ، : شثن كفه ) ١(
  .، والصواب كما ورد في الارشاد حدثت: في الاصل ) ٢(



اليّ فيه من رسول االله  هذا على عهد .  
  . من خاصرته الباطل حتى يخرج الحق ، لابقرنَّ وااللهِ مأَ

ما تنقم منألا وانّ ا قريش ،  وجلّ اختارنا من عين خلقه عليهم فأدخلنـاهم في االله عز
١(» زنا حي(.  

  :انشد يقول  ثم انه 
  خالصـا ذنب لعمري شـريك المحـض   

)٣(البجـرا   )٢(وأكلك بالزبـد المقشـرة      
  

   
ــن  ــلاء ولم تك ــاك الع ــن وهبن   ونح

)٤(عليا وحطنا حولك الجـرد والسـمرا      
  

   
الى الربذة من الكوفة على طريق الحـارة ،   فلما انتهى مسير امير المؤمنين : قال 

كاتب عامله ا أبا موسى الاشعري ليستنفر له اهلها ، فلم يكن منه إلا انه ثبتهم علـى  
 فعزله ، واقام عوضه موصِ]  [ فبلغه ذلك . انما هي فتنة: خلافه ، حتى انه قال لهم 

  .بن كعب الانصاري
  .» مدحوراً اعتزل عن عملنا يا ابن الحياكة مذموماً« ] :  [ وكتب إليه 

  : في أرشاده ;قال الشيخ المفيد 
__________________  

  .وادخرهم في خيرتنا ، وصوابه كما ورد في الارشاد: في الاصل ) ١(
  .طب المقشرالر: المقشرة ) ٣(
  .لكبارجمع بجراء ، وهي المنتفخة البطن ، يعني التمر الجيد ا: البجر ) ٣(

  .٤٠:  ٤لسان العرب 
  .يعني الخيل: الجرد والسمر ) ٤(



 ـ ١١٥ـ 

ا انتهى مسير امير لمّ: روي عبد الحميد بن عوان العجلي ، عن سلمة بن سهيل ، قال 
وعمار بن ياسر الى اهـل الكوفـة ،    الى ذي قار ، بعث ابنه الحسن  المؤمنين 

، فأخذ عليهم البيعة ، ثمّ قام فـيهم  ] اي اهل الكوفة [ ليستنفرا اهلها ، فأتوه بذي قار 
 ثمّ قال   خطيباً ، فحمد االله واثنى عليه ، وصلى على النبي ،:  

ها الناس  اما بعداي ،:  
 »قد جرت علينا أمور صباَيها ـ وفي  نا علرعى ، وفي القلـب شـجى ـ    ذَنا القَنِي
االله تعالى فيما امتحن به عبده ، رجاء الثواب على ذلك ، فكان الصبر عليها  لأمرِ تسليماً

أمثل من أن يتفرق سفَالمسلمون ، وتدماؤهم ، فنحن أهلُ ك بيت النبووعترة رسـول   ة ،
 (بتدأنا االله تعالى ا ، ا، التي  ةرامالكَ نُدع، وم سالةالر بسلطان الناسِ حق، وأَ  االله 

  .)١( ) ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم
  : وفةيا أهل الكُ

إنكم مأكْ نوأَ )٢(] صدقهم تقوى وأَ[ م المسلمين ، ر ،عدلهم سفْ، وأَ ةًنضـهِل  م سماًه 
 ولأهل بيته  للنبي  القربِ ، أنتم أشد ونصاباً مركباً ودهم في القربِجسلام ، وأَفي الإ

بير طلحة والـز  كم عند نقضِسِنفُلتم من أَذَذي بـ بعد االله ـ بكم للّ   ، وإنما جئتكم ثقةً
  وخلعهما طاعتي

__________________  
  .٤: الجمعة ) ١(
  .واقصدهم تقويماً: في الارشاد ) ٢(



خرجا محتالان على فساد العباد واخراب البلاد ، ألا وإما ]. [ واقبالهما بعائشة للفتنة [ 
قد بايعا لي طائاغبِعين رين ختارين ، ثمَّم أستأذناني في الذهاب الى العمرة فأذ ،لَ نتما ، ه

عنـد   ةُالأم ها يجراا كما تجريتب نا ماهجرتى أخ، ح] اي عائشة [ ليها ع فأكثرا القولَ
شرها ، حتى قَائدا بِما البصرةَه م [ بسا ، فح١(] نساءهم في بيو( ا حبيس رسول ، وأبرز

 مال المسلمين ان بيتز، وخ روها وأسهلي بِاموا عبضر، فَ لهما ولغيرهما في جيشٍ  االله 
هم ، ملَشتتوا شتي ، فَعيى بلَتي وعاعم في طَلهكُ] الذين [  المصرِ ي ، وعلى اهلِالذي بيد

 ـ تلوا طائفـةً قَوا على شيعتي فَثبوتهم ، واعموا علي جدستهم ، وأفْملوا كَقُروفَ منم ، ه
  .قوا االله صادقين في االلهِتى لَضاربوا ا حهم ووا على أسيافض، ع وطائفةً
لـك  ذَ ، لحل قتلُ بلا جرمٍ دين لقتلهمتعم داًلاً واحجإلا ر سلمينوا من المُصيبي مو لَلَ

 نوا ملُتهم قَما إن ع، م ولا يد له ، إذ حضروه فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسانالجيش كُ
خلُالمسلمين العدة التي دا ع ليهموا.  

اربعمائةَن السبابجة فالذي قتل م ا رج٢(] ل ، وعزروا بولا(.  
__________________  

  .ها وبيوا ، وهو تصحيف وقع فيه الناسخ حيث كان يقصد طلحة والزبيرنسائ: في الاصل ) ١(
واقبالهما بعائشة للفتنـة ،  [  ٢٥٠:  ١لم يذكر الشيخ المفيد في الارشاد نص الخطبة ذا الشكل وقال في ) ٢(

ه قد بلغها أن أهل الفضل اها من بيتها حتى اقدماها البصرة ، فأستغووا طغامها وغوغاءها ، مع أنوإخراجهما إي
منهم وخهم في الدين قد اعتزلوا وكرِيارنع طلحةُهوا ما ص بير والز.[  



 ـ ١١٧ـ 

اللهم لَهما قطعاني وظَ، إنكثا بيعتي ، وألَّماني ونبا الناس علْلُلي ، فأح قدا ، ولا ما ع
تحكم ما أبما ، وأرِرهما المساءة فيما علام .  

 اكؤيرينا بِلَع نوجلّ الذي ماالله عز ا نحمديا امير المؤمنين ، إن« : فقال له أهل الكوفة 
وخ ،جوارِنا بِصك ، وجعلنا من شيعتك وأنصارك واعوانك على أعدك ، ولو دعوتنـا  ائ

نا الخير ورجونا الشهادة بين يديك ، فطب نفساًالى اضعافهم احتسب بظفرك على  عيناً وقر
  .)١(» اعدائك ان شاء االله تعالى 

مقيم بـذي   ، وهو  مراً، ز مراًفلم يزل الكوفيون وغيرهم يقدمون إليه ز: قال 
  .قار

  واصحابه الى البصرة وصول الامام امير المؤمنين 
ى على م الى البصرة وقام في اصحابه خطيباً ، فحمد االله واثنى عليه ، وصلّهِثم توجه بِ

 ٢(ثمّ قال   النبي( :  
__________________  

ك ، ولو دعوتنـا الى  ك مع عدوك وأعوانأنصار نحن: الكوفة  ثمّ سكت فقال اهلُ ٢٥٠:  ١في الارشاد ) ١(
في ذلك الخير ورجوناههم من الناس احتسبنا اضعاف.  

بير طلحـة والـز   أنّ -معاشر المسلمين  -قد علمتم : قال  وأثنى عليهم ، ثمَّ فدعا لهم أمير المؤمنين 
بايعاني طائعين راغبين ، ثمّ استأذناني في العمرة لهما ، فسارا الى البصرة فقتلا المسلمين وفعلا المنكر فأذنت.  

اللهم قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألَّهما إنبا النفأح ، لْلُاس علي ما عقدا ، ولا تحكم ما أبما ، وأرِرما ه
المساءة فيما علام.  

  .٢٥١:  ١الارشاد  )٢(



 »ها الناس  اما بعداي ،:  
 لحتص[  له ، واالله ما رةًصن هلَعوج هم، وعظَّ على عباده الجهاد ضراالله عزوجلّ فَ إنَّ

 [)١( نياًد ولا دإلا به ، الا وإنّ ين يطانَالش قد جمع حزبواستجلَ ه ،ب خلَيه  ، ]وشب  [
)٢( في ذلك وخدع وقد بان ،ت الأمور  ) ٣() فتمخضت(.  

منكراً واالله ما انكروا علي ولا جنِ[ لوا بيني وبينهم ع٤(]  فاًص( الا وإن ، طلبـون  هـم ي
كـانوا   ئنلهم نصيبهم فيه ، ولَ هم فيه إنَّركتش نتكُ ئنفكوه ، ولَس حقّاً تركوه ، ودماً

لُو[  )٥(] دوني [  وهفما تبعتأعظمِ ، وإنّ )٦(] هم بلُم إلا قَه م لَججهِحلى أَعني هم ، وإِسِفُن
قد طالـت   )٨(]  ةُمى والحُمالحُ[  الباغيةُ ةُها الفئَ، وإن )٧(] علي  ستبما لُ[ صيرتي لى بعلَ
ه٩(ها لبت( َوامكنت درا ، يرفطمت [ ما ون أُض [)يجيبونَ )١٠ ، بعةًي رِت ليعـود   كـت ،

  .صابهالى نِ الضلالُ
__________________  

  .علمت ، وهو تصحيف ، والصواب كما ورد في الارشاد: في النسخة ) ١(
  .وسب:  في النسخة) ٢(
  .فسخط: في النسخة ) ٣(
  .نصفا ، وقد اثبتناها من الارشاد: في النسخة سقطت ) ٤(
  .ديني: في النسخة ) ٥(
  .فما بيعتهم إلا قتلهم ، والصواب كما في الارشاد: في النسخة ) ٦(
  .من امري كما كتبت علي: في النسخة ) ٧(
  .ناسخاللحم والجلد وتفتقد من التصحيفات ال: في الاصل ) ٨(
  .بلْمجزوز الهُ: هو شعر الذنب ، وفرس مهلوب : هلب ) ٩(
  .ما عظمت: في النسخة ) ١٠(



 ـ ١١٩ـ 

ما أعتذر مما فعلت ولا أتبرأ مم ،ا صنخيبةً فيا[ ،  عت للداعي ومله  دعا ، لو قيلَ ن :
الى من دعواك ؟ والى من أحببت ؟ ومن إمامك ؟ وما سننلَ ، إذاً )١(] ؟  هعن  الباطلُ زاح

مولَ قامه ،صمت لسانه فما نطق.  
وايم االله ، لأمطَرن ماتحه [ أنا  وضاًلهم ح [)٢( لا ي ،صونَعنه ، ولا يلقَ رونَد  ] بعده

اًري  [)ابداً ، وإني لراضٍ )٣ بحجة  ]٤(] ه فيهم ، إذ أنا داعيهم ذرِاالله عليهم وع(  فمعـذر ، 
مبذولة [  وبةُإليهم فإنّ تابوا وقبلوا فالت [)٥( والحق قبولٌم وإنْ فرانٌعلى االله كُ وليس ،  ]

٦(] هم أبوا أعطيت( حد السيف للمؤمنين  من باطل وناصراً شافياً ، وكفى به« )٧(.  
عـالى ،  م االله تا وصل امير المؤمنين الى البصرة ، أرسل الى القـوم يناشـده  لمّو: قال 

منهم على ما اصروا عليه ، فلم يجيبوه لذلك ،  ، متعوذاً  ويذكرهم بقول رسول االله 
في اصحابه خطيباً ، فحمد االله واثنى عليه وصلى على  بل تعصبوا على القتال ، فقام 

 ثمّ قال   النبي ، :  
__________________  

  .سقطت من النسخة الخطية واثبتناها من الارشاد) ١(
  .وهو الذي يترع الدلو ، وقد سقطت من النسخة واثبتناها من الارشاد: متح ) ٢(
  .، وصوابة كما في الارشاد معدوماً: في النسخة ) ٣(
  .في الارشاد اسألهم وعذرهم فيها إذ انا فازعتهم ، والصواب كما جاء: في النسخة ) ٤(
  .هذه ولهم ، والصواب كما في الارشاد: في النسخة ) ٥(
  .لم يأتوا تائبين فأعطهم ، والصواب كما في الارشاد: في النسخة ) ٦(
، ونقلها العلامة السي  ٢١/  ٥٥و  ٩/  ٣٨:  ١، ج البلاغة  ٢٢١:  ٢الاستيعاب : انظر الخطبة في ) ٧(

  .٩٣ح  ١١٦:  ٣٢في بحار الانوار 



) والكفوا انائي ( رحمي ،  )١(] قطعوا [  مهريش ، فإنعلى قُ كبِ عينت، إني أس هماللَّ« 
)٢( أ، وجمعوا على مانزقّاً كُعتي حنت أولى به ري من غي)ألا إنّ: ، وقالوا  )٣ أنْ في الحق 

ذَتأخه نِتمْ أنْ ، وفي الحقعه بِ، فأصر ٤(وماً مغم( أو م ،ت متفاً ، فَأسظَنـ رت  لي  سيفإذا لَ
ولا ذَ رافداب و ،لا مساعإلا أهلَ د ، بتي ، فَيضننبِ تن المَهم عةأغْ، فَ )٥( نيضيت لـى  ع
على  الغيظ كظمِ نم تربصذى ، فَقَ في العينِجا ، وى الشلَريقي ع )٦( تعرِجى ، وذَالقَ
أمر ملَ، واَ مِقَالعلْ نبِلقلْم ل من ٧( حزِو( ارِفَالش  «)٨(.  

  حين وصوله الى البصرة ، يحرض اصحابه على ومن كلامه 
__________________  

  ].قد قطعوا [ في ج البلاغة ) ١(
  .وأصغروا أنائي ، وصغروا عظيم مترلتي: في الغارات ) ٢(
  .فسلبونيه ثم: في الغارات ) ٣(
  .متوضحاً ، أو متأسفاً حنقاً كمداً: في الغارات ) ٤(
  .عن الهلاك: في الغارات ) ٥(
  .تجرعت: في الغارات ) ٦(
  .السكين الحارة: حز ، وهي قريبة للمعنى ، الشفار : خز ، وفي الغارات : في الاصل ) ٧(
جاء في الغارات . ٦٩:  ٣٣بحار الانوار  ، ٣٠٥ـ   ٣٠٤: ، الغارات  ٣٦:  ٣شرح ج البلاغة : انظر ) ٨(

 وابن ابي . الى اصحابه بعد مقتل محمد بن ابي بكر وهي طويلة راجعها في الغارات بأن هذه رسالة علي
  .بعد مقتل محمد بن ابي بكر اا خطبة للامام : الحديد في شرح النهج فقال 

بة فهي ليس لها علاقة بوقعة الجمل ، وإذا كان ذلك في سبب قتل محمد لذا فأا سواء كانت رسالة ام خط
  .بن ابي بكر فيظهر من هذا اا بعد وقعة صفين ، فهذا اشتباه وقع فيه المصنف



 ـ ١٢١ـ 

  : )١(الجهاد 
 »دوا الى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم لعباد االله ، أم نكثوا بيعتي ، هِقتالم ، فأ

حنيف عاملي بعد الضرب المبرح ، والعقوبة الشـديدة ، وقتلـوا   بن  )٢(واخرجوا عثمان 
  .، وقتلوا رجالاً صالحين )٤(، وقتلوا حكيم بن جبلة العبدي  )٣(السبابجة 

ثمّ يأتون م . [ ثم اتبعوا من نجا منهم ، يأخذونه من كل حائط ، ومن تحت كل راية
  .، مالهم قاتلهم االله انى يؤفكون )٦(] فيستحلون اموالهم [ فيضربون رقام صبراً ،  )٥(] 

دوا إليهم وكونوا اشد٧(اء عليهم ، والقوهم وانتم صابرون محتسـبون ، ليعلمـوا   أ( 
  أنكم منازلوهم ومقاتلوهم ، وقد وطنتم انفسكم

__________________  
  .١٣١ح  ١٧١:  ٣٢، بحار الانوار  ١٣٤: الارشاد ) ١(
  .ابن حنيف عاملي: في الارشاد ) ٢(
سلم بيت المال بالبصرة اليهم ، فكبسهم أصحاب الجمل  قوم صالحون كان امير المؤمنين : السبابجة ) ٣(

:  ١) الصـحاح  ( قال الجـوهري في  . وقتلوهم وذلك بعد معاهدم ألا يقتلوا اصحاب امير المؤمنين 
صحاب سجن ، والهاء للنسبة والعجمـة ، واصـل   قوم من السند كانوا جلاوزة بالبصرة وا: السيابجه  ٣٢١

  .الكلمة سياه بجكان
  .غيلة العبدي ، وصوابه كما في الارشاد: في الاصل ) ٤(
  .سقطت من الاصل واثبتت من الارشاد) ٥(
  .سقطت من الارشاد) ٦(
  .تعلمون: في الارشاد ) ٧(



  .، ومبارزة الاقران )٢(والضرب الطلخفي  )١(على الطعن الدعسي 
ه ن إخوانِم ، ورأى من أحد اللقاءِ عند ه رباطة جأشٍمن نفسِ سامرئ منكم أح يوأ

 ـثْم علهاالله لجَ ه ، فلو شاءَعن نفسِ ل عليه كما يذبضعن أخيه الذي فُ ذب، فلي لاًشفَ  هلَ
«.  

  :ايها الناس « :  ثم قال 
إذا هزمتموههزوا على قَلا تجْفَ ميلٍت ولا جطْريح ، ولا تقتلوا اسيراً ، ولا تلبوا مياًلّو  ،

ولا تتبعوا مولا تكشفُ راًبِد ،وا عوةًر مثلوا بقتيلٍ، ولا ت ولا ت ،هتكوا سولا تربـوا   راًًت ،
شيئاً من أمهم ، إلا أنْوال تجدوه في معأو كُ هم من سلاحٍرِكَسراع واماءٍ وعبيد وأم ،ا ا م

سلَ ميراثٌ وى ذلك فهوووجلّ  هم على ما في كتابِرثت٣(» االله عز(.  
  : )٤(قال المسعودي 

البصرة مما  وكان دخول امير المؤمنين : ذكر عن المنذر انه ساق الحديث حتى قال 
  ، فخرجت انظر )٥(يلي الطف ، فأتى الزاوية 

__________________  
  .٨٣:  ٦انظر لسان العرب . الطعن الشديد: الطعن الدعسي ) ١(
  .٢٢٣:  ٩المصدر السابق . الشديد من الطعن والضرب: الضرب الطلخفي ) ٢(
  .٣٧١:  ٢مروج الذهب م ) ٣(
  .٣٧٠ـ  ٣٦٨:  ٢مروج الذهب م ) ٤(
قـرب   موضع: والزاوية . قرية بالموصل من كورة بلد: بلفظ زاوية البيت ، عدة مواضع ، منها : الزاوية ) ٥(

البصرة كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث ، قتل فيها خلق كثير مـن  
  . ه ٨٣الفريقين ، وذلك في سنة 

  .١٢٨:  ٣معجم البلدان : انظر 



 ـ ١٢٣ـ 

 على فرسٍ )٢(] ومعه راية [  فارس ، يقدمهم فارس موكباً نحو الف ، فرأيت )١(الى القوم 
القوم غالبها بيض وصفر  ، وإذا انا بتيجان بيض متقلداً بسيف وثياب قلنسوةٌاشهب عليه 

  من هذا ؟: ، مدججين في السلاح والحديد ، فقلت 
، وهؤلاء الذين معـه    هذا أبو ايوب الانصاري ، صاحب رسول االله : فقيل لي 

  .الانصار وغيرهم
ثم تلاه فارس عليه عمامةٌ ثان صفراء وثياب ٣() متنكباً قوساً (  بيض ، متقلداً بسيف( 

  .أشقر ، بيده راية ، معه نحو الف فارس على فرسٍ
من هذا ؟:  فقلت  
  .)٤(لي هذا خزيمة ذو الشهادتين : فقيل 

__________________  
  .سقطت من الاصل ووردت في مروج الذهب) ١(
  .سقطت من الاصل ووردت في مروج الذهب) ٢(
  .سقطت من الاصل ووردت في مروج الذهب) ٣(
حدثنا محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب : قال الشيخ المفيد ) ٢(

إشـترى    ان رسول االله :  ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد 
على ما أخذه منه ، فقالوا للاعرابي   فأعجبه ، فقام اقوام من المنافقين حسدوا رسول االله  فرساً من أعرابي

لا : ألا أرجع فأستقيله ؟ فقالوا : لو تبلغت به الى السوق بعته بأضعاف هذا ، فدخل الاعرابي الشره ، فقال : 
  فأنه سيرده عليك ، فلما جـاء الـنبي !   ذا  ما بعتك: ، ولكنه رجل صالح ، فإذا جاءك بنقدك فقل 

فقام خزيمة بن . والذي بعثني بالحق لقد بعتني ذا:   ما بعتك ذا ، فقال النبي : أخرج إليه النقد ، فقال 
  :فقال الاعرابي . ثمن الذي قالذا ال  يا اعرابي اشهد لقد بعت رسول االله : ثابت فقال 



بنا فارس بعمامة صفراء من تحتـها قلنسـوةٌ   كميت ، متعمماً ثالث على فرسٍ ثم مر 
متنكباً قوساً ، معه نحو الف فارس ، وبيـد   بيضاء ، عليه قباء مصقول ، متقلداً بسيف ،

  .راية
  من هذا ؟: فقلت 

  .هذا أبو قتادة بن ربعي الانصاري: فقيل لي 
ووقـار ،   اشهب ، عليه سـكينةٌ  الادمة ، على فرسٍ ، شديد )١(رابع  مر بنا فارسثم 

سوداء ، وثياب بيض ،  بيضاء ، وعليه عمامةٌ رافعاً صوته بتلاوة القرآن ايد ، بيده رايةٌ
وكهولٌ متقلداً بسيف ، متنكباً قوساً ، معه نحو الف فارس مختلفي التيجان ، حوله شيوخ 

  .جباههم مسودة من أثر السجود )٢(] نما قد أوقفوا للحساب كأ[ وشبان 
  من هذا ؟: فقلت 

  .هذا عمار بن ياسر الانصاري ، والذين معه من المهاجرين والانصار: فقيل لي 
بنا فارس اشقر ، على رأسه قلنسوة ، على فرسٍ )٣(خامس  ثم مر  

__________________  
  كيف شهدت ذا ؟: لخزيمة   لقد بعته وما معنا من أحد ، فقال رسول االله 

يا رسول االله ، بأبي أنت وأمي تخبرنا عن االله واخبار السموات فنصدقك ، ولا نصـدقك في ثمـن   : فقال 
  .شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين  فجعل رسول االله . هذا

  .٥٨: الاختصاص : انظر 
  .اخر: في مروج الذهب ) ١(
  .سقطت من الاصل ، وهكذا وردت في مروج الذهب) ٢(
  .اخر: في مروج الذهب ) ٣(



 ـ ١٢٥ـ 

، متنكباً فرساً ، تخـط رجـلاه    بيض ، متقلداً بسيف صفراء ، وعليه ثياب عليها عمامةٌ
البيـاض ، ومعـه رايـة    الارض ، معه الف فارس فارس مختلفي التيجان غالبها الصفرة و

  .صفراء
  من هذا ؟: فقلت 

هذا قيس بن سعد بن عبادة الانصاري ، وهؤلاء الذين معه الانصار وغيرهم : فقيل لي 
  .من قحطان

بنا فارس ما رأينا مثله ، عليه ثياب بيض وعمامة  )٢(أشهل  على فرسٍ )١(سادس  ثم مر
ومعه نحو الف فارس من اصـحاب  [ بين يديه ومن خلفه ، وبيده لواء  )٣(سوداء سدلها 

  .)٤(]   رسول االله 
  من هذا ؟: فقلت 

  .هذا عبداالله بن العباس: فقيل لي 
  .)٦(] قبله [ ، يقدمهم فارس اشبه الناس بمن  )٥(ثم تلاه موكب سابع 

  من هذا ؟: فقلت 
  .)٧(] اس ، أو معبد بن العباس قثم بن العب[ هذا : فقيل لي 

__________________  
  .لم ترد في مروج الذهب) ١(
  .يشوب سوادها زرقة: هو اشهل العين ، وفي عينه شهلة : أشهل ) ٢(
  .أرخاه: سدل الثوب سدلا ) ٣(
  .لم ترد في مروج الذهب) ٤(
  .اخر: في مروج الذهب ) ٥(
  .اشبه الناس بالاولين: في مروج الذهب ) ٦(
  .في الاصل العبارة غير واضحة ، وهكذا وردت في مروج الذهب) ٧(



عظيم ، مكملين بالسلاح والحديـد ، مختلفـي    ، فيه خلق )١(ثم مر بنا موكب تاسع 
كسر وجبر [ ، كأنما قد  التيجان والرايات ، تقدمهم راية كبيرة عظيمة ، في اولهم فارس

مثلـه ،   )٣( هحسن الوجه ، وعن شمال نه شاب، كأن على رؤوسهم الطير ، فعن يمي )٢(] 
ليس هو ببعيد منهما وبين يديه شاب.  

  من هؤلاء ؟: فقلت 
الـذي   ، وما الشاب اما الاوسط فهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب : فقيل لي 

ابنه الحسن  على يمنيه واما الذي بـين يديـه    الحسين  ، والذي عن شماله ابنه ،
٤(بن الحنفية  حامل الراية فأبنه محمد(.  

يـه  ر خد، ثمّ عفّ أربع ركعات ى امير المؤمنين فساروا حتى نزلوا بالزاوية ، فصلّ
اللّ« : راب وخالطهما بدموعه ، ثمّ رفع رأسه يقول على التهم رب الست وما اظلّ موات
ت ،رضين وما اقلّالا ، ورب  

__________________  
  .لم ترد في الاصل) ١(
وهذه صفة رجل شديد الساعدين نظـره  : قال ابن عائشة :  ٣٦٩:  ٣قال المسعودي في مروج الذهب ) ٢(

  .الى الارض اكثر من نظره الى فوق ، وكذلك تخبر العرب في وصفها إذا أخبرت عن الرجل انه كسر وجبر
  .عن يساره:  في مروج الذهب) ٣(
هذا علي بن ابي طالب ، وهذا الحسن والحسين عن يمينه وشماله ، وهذا محمـد  : قيل : في مروج الذهب ) ٤(

  .بن الحنفية بين يديه معه الراية العظمى



 ـ ١٢٧ـ 

بِ العظيم ، هذه البصرة ، فأسألك من خيرها وأعوذُ العرشِ وربك هـم ،  ها ، اللّمن شر
  .المترلين خير نتوا انزلنا فيها خير مترلٍ

  .، ونكثوا بيعتي )١(] وا علي ، وخالفوا طاعتي غقد ب[ القوم ،  هم ، ان هؤلاءِاللّ
  .»هم ، احقن دماء المسلمين اللّ

  !!بعث إليهم يناشدهم ، فأبوا إلا الحرب لقتاله  ثم انه 
  بمصحف )٢(رجلاً من اصحابه يقال له مسلم  ثانيةً فبعث إليهم مرةً

__________________  
  .قد خلعوا طاعتي ، وبغوا علي: في مروج الذهب ) ١(
مـن  « : قال ]  ان أمير المؤمنين [ ،  ٣٣٩:  ١في مصنفاته ) علا االله مقامه ( روى شيخنا المفيد ) ٢(

يقم أحد إلا غلام عليـه  فلم . »يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على االله الجنة ؟ 
أنا أعرضه عليهم يا امير المؤمنين وقـد  : فقال . سلم كاني اراهمن عبد القيس يقال م السن حدثُ ابيض قباءُ

من يأخذ هذا المصحف ويعرضـه  « :  فأعرض عنه إشفاقا عليه ، ونادى ثانيةً. احتسبت نفسي عند االله تعالى
ه مقتول وله الجعلى القوم وليعلم أنة ؟ ن« .فقام مفلم يقُ فأعرض ونادى ثالثةً. أنا أعرضه: بعينه وقال  سلمم 

  .»م الى ما فيه هوادع امض إليهم واعرضه« : غير الفتى ، فدفع إليه المصحف وقال 
هذا كتاب االله عزوجلّ وأمـير المـؤمنين   : فأقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف ونشر المصحف وقال 

فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل ! االله  ه بالرماح قبحهروأشج: فقالت عائشة . دعوكم الى ما فيهي 
حاضرةً جانب ، وكانت أمه فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من عسـكر   ه ، ولحقها جماعةٌمن موضع

.. وأمه تبكي وتندبه وتقول  حتى طرحوه بين يدي أمير المؤمنين  أعانوها على حمله أمير المؤمنين 
  .الشعر



ل الى امير المـؤمنين  محهام حتى قتلوه ، فَيدعوهم الى كتاب االله عزوجلّ ، فرموه بالسِ
  : )١(ه فيه هذه الابيات شعراً م، فقالت اُ قتيلاً 

ــا ر ــإن م بيـ ــاه ماًلسـ   ماتـ

   يـــلُـــتو كتاب االله لا يخشـــاهم  

   
ــبفَ ــخض وا مــن د مه ــاهم   )٢( لح

ــ    ــةٌ هوامــ ــراه قائمــ   متــ

   
مدمل بأخيه مقتولاً ، وجيء برجل آخر من الميسرة مـذبوحاً فيـه    ثم جاء عبداالله بن

  : سهم ، فقال 
 »القوم  اللهم ، اشهد غدر«.  

ار٣(  بن ياسر فمضى إليهم عم( ين ، وقال الصفّ حتى وقف بين:  
__________________  

  .٣٧٠:  ٢مروج الذهب م ) ١(
  .ملا تنهاه لِتهم بالقَرتأم: قناهم وزاد فيه : في رواية الشيخ المفيد ) ٢(

  .٣٤٠:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 
خرج عمارة بن ياسر يوم : في رواية عن عبداالله بن زياد مولى عثمان بن عفان قال  )٣(

 لَتعثمان قُ قاتلكم على أنّن: ونا ؟ فقلنا لُقاتيا هؤلاء على اي شيء ت: الجمل الينا ، فقال 
  .كافراً لَتقُ هنحن نقاتلكم على أن:  فقال عمار. مؤمناً

ر لعلمنا أنا على الحق وانكم علـى  جه سعفات مونا حتى نبلغَالله لو ضربتوا: وسمعت عماراً يقول : قال 
 م عن دينـه كُنم يا ايها الذين آمنوا من يرتد (ية الا اليوم تأويل هذه الآ واالله ما نزلَ: وسمعته يقول . الباطل

، وسمعـت   كثير بينهم خلق لَتولما جال الناس تلك الجولة قُ: قال  ) ونهحبهم ويحبي فسوف يأتي االله بقومٍ
 رِيمن د بالبصرة فدنوت بعد الوقعة واالله لقد مررت: قال الراوي . اصوات السيوف في الرؤوس كأا مخاريق

القصارين فسمعت اصوات الثياب على الحجارة فشبهها بالاصوات التي كانت من السيوف علـى الـرؤوس   ت
 ٢مصنفات الشيخ المفيد م : انظر . ديع بن حاتم ، وفقئت عين ديبن ع ظريف لَتقُيومئذ ، وفي تلك الجولة 

  .٢٤٨:  ١٤، شرح ج البلاغة  ٥٢٥:  ٤، الطبري  ٣٦٦: 



 ـ ١٢٩ـ 

ها الناسحين كففتم عقايلكم في بيـوتكم ، وابـرزتم     ، ما انصفتم نبيكم  اي ،
وهي في هودجها ، فقال لها   عائشةيوف ، ثمّ انه دنا من عقيلته للس:  

  يا ام المؤمنين ما تريدين ذا الموقف ؟
  .عثمان  مدطالبة ل: قالت 
  .قتل االله تعالى الباغي في هذا اليوم ، والطالب للباطل بغير الحق: قال 

ها الناساي  :نبل ، فرجع وهو يقول نا الممالي في قتل عثمان ، فرشقوه بالأتعلمون اي:  
ــاءُ  ــك البك ــلُ  فمن ــك العوي   ومن

   ــك الر ــر  ومن ــك المط ــاح ومن   ي

   
وانــت الامــامِ بقتــلِ امــرت  

   ــن ــدنا مـ ــه عنـ ــر وقاتلـ   أمـ

   
اشار ١(اقتلوا نعثلاً قتل االله نعثلاً : هذا إليها ، حيث قالت  بقوله( !!  

__________________  
اجتماعهم بمكة ان عائشة خرجت إليها ، وعثمان محصور ، ثمّ خرجت  وكان سبب: ذكر ابن الاثير قال ) ١(

من مكّة تريد المدينة ، فلما كانت بسـرف لقيها رجل من اخوالها من بني ليث يقال له ع  لمة ، بيد بن أبي س
اجتمعوا : قال ثمّ صنعوا ماذا ؟ : قالت . تل عثمان وبقوا ثمانيةقُ: ؟ قال  ميهم: وهو ابن ام كلاب ، فقالت له 

فانصـرفت الى  ! ردوني ردوني ! الامر لصاحبك  ليت هذه انطبقت على هذه ان تمّ: فقالت . على بيعة علي
 ن أول من حرفه لأنت؟ واالله ا فقال لها ، ولمَ!  تل واالله عثمان مظلوماً ، واالله لاطلبن بدمهقُ: مكّة وهي تقول 

وقالوا ، وقولي الاخير  هم أستتابوه ثمّ قتلوه ، وقد قلتإن: قالت . كفر اقتلوا نعثلاً فقد: ، ولقد كنت تقولين 
  .خير من قولي الاول



جعلت فداك ، انظرني امرك واجمع اصحابك : قال له  فلما اتى الى امير المؤمنين 
  .وانصارك ، فإنه ليس لك عند القوم إلا الحرب

  :لاصحابه  فقال 
صافوهم ولا تبدوهم البراز ، ولا ترموهم بالسـهام ، ولا تضـربوهم   :  ناسايها ال« 

حتى يبدوكم فإذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ،  ، ولا تطعنوهم بالرماحِ بالسيف ،
، ولا تقبلوا شيئاً من امـوالهم ، إلا مـا تجدونـه في     ولا تقتلوا اسيراً ، ولا تتبعوا مولياً

  .)١(» لورثتهم  أو عبيد أو إماء ، وما عدا ذلك فهو ميراثٌ حٍأو سلا معسكرهم من كراعٍ
* * *  

__________________  
  :فقال لها ابن ام كلاب 

ــك ــداءُ فمنـ ــك البـ ــالغ ومنـ   ريـ

   ــك ــاحالر ومنـ ــك يـ ــ ومنـ   رالمطَـ

   
ــت ــرت وانـ ــلِ أمـ ــامِ بقتـ   الامـ

ــا إنــ ـ    ــت لنـ ــد كَ هوقلـ ــقـ   رفَـ

   
ــاك ــا أطعنـــ ــ فهبنـــ   هفي قتلـــ

   ــوقات ــ هلُــ ــن أمــ ــدنا مــ   رعنــ

   
ــقف ــقط السـ ــا ولم يسـ ــن فوقنـ   مـ

ــنا والقمـــ ـ    ــف شمســ   رولم ينكســ

   
  وقـــد بـــايع النـــاس ذا تـــدرء   

  عرالصـــ الشـــبا ويقـــيم  يزيـــلُ   

   
  اثواـــــا ويلـــــبس للحـــــربِ

ــلُ     ــن وفى مث ــا م ــدر  وم ــد غ ــن ق   م

   
  .٢٠٦:  ٣الكامل في التاريخ : انظر 

  .٣٧١:  ٣مروج الذهب ) ١(



 ـ ١٣١ـ 

  )١(الزبير بن العوام   مناشدة امير المؤمنين 
 مكملاً ، ونادى بالزبير بن العوام ، فجاءه   االلهِ رسولِ خرج على بغلة ثم انه 

لاحبالس.  
  !يا اسماء  واحزنك: فقالت عائشة رضي االله عنها 

فتقاربـا حـتى   . من السلاح ، فطمأنت نفسها خرج حاسراً علياً  إنّ: فقيل لها 
  .اختلفت اعناق خيلهما
وتك لاذكرك حديثاً قال لي ولـك  عيا أبا عبداالله ، انما د: له  فقال امير المؤمنين 

تعنقني في بني عوف ،  وانت]   اي رسول االله [ أتذكر يوماً رآك :   رسول االله 
  يا زبير علياً ؟ أتحب: إذ قال لك 

__________________  
فلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه سـلاح ،  : ، قال  ٢٣٩:  ٣ذكر ابن الاثير في الكامل ) ١(

 وخرج طلحة فخرج إليهما علي ]  [ م ، فقال عليحتى اختلفت اعناق دوا]   : [  لعمري قـد
ا لهكالتي نقضت غز (، إن كنتما اعددتما عند االله عذراً ، فأتقيا االله ولا تكونا  ورجالاً اعددتما سلاحاً وخيلاً

لكمـا   ، الم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما ، فهل من حدث أحلّ ) من بعد قوة أنكاثاً
يا طلحـة ،  . ) قالحَ مهيند االلهُ ميهِفِّوي ذٍئموي (] :  [ قال . ثمانألبت على ع: طلحة : دمي ؟ قال 

، تقاتل ا وخبأت عرسك   يا طلحة أجئت بعرس رسول االله ! تطلب بدم عثمان فلعن االله قتلة عثمان 
يا زبير ما اخرجك ؟ قالت : للزبير ]  [ بايعتك والسيف على عنقي فقال : أما بايعتني ؟ قال ! في البيت 

 :ولا أراك لهذا الامر اهلاً ولا ولي به منا انت ،.  



  .خالي نوهو اخي واب ي لأحبه ، وما يمنعني يا رسول االله عن حبهاي واالله إن: فقلت 
  !له  إنك ستخرج عليه وانت ظالمٌ: لك   فقال 
  !بلى ، قد كان ذلك : قال 

من عند بني عوف وانت معه   ، يوم جاء رسول االله  انشدك االله ثانياًً:  فقال 
  :ه ، فقلت له آخذ بيدي ، فأستبقلته وسلمت عليه ، فضحك في وجهك ، وضحكت إلي

  .يا رسول االله ، لا يدع ابن ابي طالب زهوه
  .يا زبير ليس بعلي زهو ، ولتخرجن عليه وتحاربه وانت ظالم له: لك   فقال 
ولـو  !! وما ذكرتني انسانيه الدهر  اللهم ، نعم لقد كان ذلك ، ولكني نسيت: قال 

عليك ذكرته لما خرجت.  
  .التقت حلقتا البطان ، واالله ان هذا هو العار الذي ليس له مثيلفكيف أرجع وقد 

  .يا زبير ارجع ، قبل ان تجمع العار والنار:  فقال 
اذن ، لامضين وانا استغفر االله تعالى ، فكر راجعاً وهو يقول هذه الابيات شعراً : قال 

)١( :  
علـى نـارٍ   عاراً اخترت ـمؤج  جة  

 ـ   الى خلقٍ[     )٢(] ين ا قـوم مـن الطّ
  

   
__________________  

  .٣٧٢:  ٢مروج الذهب م ) ١(
  .ما إن يقوم لها خلق من الطين: في مروج الذهب ) ٢(

    



 ـ ١٣٣ـ 

ــادى علــي ــأمرٍ ن ــه لســت ب   اجهل

   ــار ــد ع ــرك في ال ــدينلعم   نيا وفي ال

   
فقلت  :ابـا حسـنٍ   ك من عذلٍحسب  

  فبعض هذا الذي قـد قلـت يكفـيني      

   
  ما خلفت وراءك يا با عبداالله ؟:   فقالت له عائشة

ولا اسلام إلا ولي فيـه   في شرك مشهداً واالله ، ما وقفت موقفاً ، ولا شهدت: قال 
  .ان ابصر موضع قدمي من أمري ، فما كدت ، وانا اليوم على شك بصيرةٌ

وقال له ابنه االله عبد :لقد رجعت الينا بغير يا ابت الوجه الذي مضيت ابه عن.  
قد انسـانيه    حديثاً عن رسول االله ]  [  نعم واالله ، لقد ذكرني علي: قال 

عزوجلّ ، وتارككم منذ اليوم ،  اللهِ مستغفراً فرجعت. لي في محاربته ابداً الدهر فلا حاجةَ
  .فيفعل االله ما يشاء

ك فررت من عيون بني هاشم حين رأيتها تحت المغافر ، وبأيديهم ي ارابلى ، ان: قال 
  .سيوف حداد ، وتحملها فتية امجاد

  .)١(ان لا أحاربه  ويلك ، يا بني ايجني على حربه ، اما اني قد حلفت: قال 
__________________  

ويلك ، لا تدعنا علـى  : يومئذ روى الحارث بن الفضل عن عبداالله الاغر ، ان الزبير بن العوام قال لابنه ) ١(
من ولي هذا الامـر   به من هذا المسير ، وما كنت متولياً حال ، انت واالله قطعت بيننا وفرقت الفتنا بما بليت

واقام به ، واالله لا يقوم احد من الناس مقام عمر بن الخطاب فيهم فمن ذا يقوم مقام عمر بن الخطـاب ، وان  
  سرنا بسيرة



  .، وما كنت بجبان قريش ، إنك جبنت نساءُ يمينك ، لئلا يتحدثنكفر عن : فقال 
  .)١(كفارة عن يميني  ، فغلامي مكحول هو حر صدقت إذاً: قال 
سنان رمحه ، وكر راجعاً ه نصلَثم ان.  

  .حرجأفرجوا له ، فأنه م:  فقال امير المؤمنين 
 ـ ، يشق وشمالاً فلم يزل يجول في المعركة يميناً باع ، ثمّ الصفوف ، حتى اتى وادي الس

  وثالثة ، فقال ثانيةً عاد الى أصحابه ، ثمّ حمل مرةً
__________________  

  .عثمان قتلنا ، فما اصنع ذا المسير ، وضرب الناس بعضهم بعض
لشورى عند عمـر  افتدع علياً يستولي على الامر ؟ وانت تعلم انه كان احسن اهل ا: ابنه عبداالله  فقال له

ويلكم أطمعوا علياً فيها لا يفتق في : بن الخطاب ، ولقد اشار عمر وهو مطعون يقول لاصحابه اهل الشورى 
  .وه حتى تجمعوا على رجل سواهومن عظيماً الاسلام فتقاً
  .٢٨٩:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 

  :فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمي ) ١(
ــاليومِ لم أر ــوان  كــ ــا إخــ   أخــ

 ـ    ــب مــ ــن مأعجـ ــانكفّـ   ر الايمـ

   
  . ٢٤٠:  ٣الكامل في التاريخ : انظر 

 وقال همام الثقفي في فعل الزبير وما فعل وعتقه عبده في قتال علي :  
  هويعصـــي نبيـــ أيعتـــق مكحـــولاً

  قعــوثمّ  لقــد تــاه عــن قصــد الهــدى   

   
 ــبر ــدق وال ــذا الص  ــوي ــى أين   والتق

ــيعلم    ــاً  س ــبر يوم ــن ي ــدق م   ويص

   
ــدى   ــلالة واله ــين الض ــا ب ــتان م   لش

   ــت ــيوش ــن يعص ــق ان م ــنبي ويعت   ال

   
  ومــن هــو في ذات الالــه مشــمر   

    ــر ــبر بـ ــدق  اًيكـ ــه يصـ   وبـ

   
ــق  أفي ــيالح ــنبي  أن يعص ــفاهةال   س

 ــ    ــيانه ويطلّـ ــن عصـ ــق مـ   قويعتـ

   
 ــ ــراب يؤمـ ــاء للسـ ــدافق مـ   هكـ

     ــب ــا يص ــلال م ــدفق ألا في ض   وي

   
  .٢٠٥:  ٣٢بحار الانوار . ٢٤٧: بشارة المصطفى . ٢٣٤:  ١ج البلاغة : انظر 



 ـ ١٣٥ـ 

  ؟ ، أهذا جبن ويلك ، اترى ما فعلت: لابنه 
  .حاشا ، لقد اعذرت بما فعلت: قال 
  ] :المصنف في رواية اخرى [ قال 

  .مدججاً والزبير دارعاً لطلب الزبير ، خرج حاسراً فلما خرج امير المؤمنين 
، فهل اعـددت الله   يا ابا عبداالله ، لعمري لقد اعددت سلاحاً وجنداً:  فقال له 
  ؟ عزوجلّ بعذرٍ

  .ان مردنا الى االله عزوجلّ يفعل ما يشاء: قال 
  .)١( ) ينبِمالْ قالحَ وه االلهَ نَّأَ ونَملَعيو قالحَ مهيند االلهُ ميهِفِّوذ يئموي (:  فقال 
مسروراً الى أصحابه فرحاً ، ورجع امير المؤمنين  )٢(عنه راجعاً نادما  فكر.  

، ألست تعلم  بالسلاحِ وهو مستعد يا امير المؤمنين ، أتبرز الى الزبير حاسراً: فقالوا له 
  بشجاعته ؟

  .خامل الذكر غيلةً رجلٌبلى ، ولكنه ليس بقاتلي ، وانما يقتلني : قال 
__________________  

  .٢٥:  ٢٤النور ) ١(
يا عمار : (  ٦، وقد قال النبي ]  ٧[ انما عاد الزبير عن القتال لما سمع ان عمار بن ياسر مع علي : وقيل ) ٢(

  .٢٤٠:  ٣الكامل في التاريخ : انظر  ).تقتلك الفئة الباغية 



  مقتل الزبير بن العوام
  ] :المصنف [ قال 
، وكان به الاحنف بن قيس في جمع من بـني   )١(باع الى وادي الس ا انصرف الزبيرولمّ

ما معشر بني تميم هذا الزبير بن العوام فما أصنع به ؟ : تميم ، فأخبر به فرفع صوته ، وقال 
  .اما انه احق بالقتل

__________________  
ه الزبير بن العوام ، بين البصرة ومكة ، بينه وبين البصرة خمسـة  تل فيجمع سبع ، الذي قُ: وادي السباع ) ١(

  .أميال
  .٣٤٣:  ٥معجم البلدان 

روى المفضل بن فضالة عن يزيد : بعض ما روي في قتل الزبير بن العوام ، فقال  ذكر الشيخ المفيد 
حتى وقع بسفوان ، فمر ) ذا الحمار (  هرب الزبير على فرس له يدعى: بن الهاد ، عن محمد بن ابراهيم ، قال 

انت في ذمتنا ] [يا حواري رسول االله : بعبداالله بن سعيد ااشعي ، وابن مطرح السعدي ، فقالا له 
أريد ان أسـر  : لا يصل إليك أحد ، فأقبل معهما فهو يسير مع الرجلين إذ أتى الاحنف بن قيس برجل فقال 

يا هذا الزبير قد هرب واني رأيته بين رجلين من بني مجاشع ومنقر اظنه : ادن مني ، فدنا منه ، فقال  اليك سراً
ما اصنع ان كان الزبير قد القى الفتنة بين المسلمين حـتى  : فرفع الاحنف صوته وقال . يريد التوجه الى المدينة

، فسمعه ابن جرموز فنهض ومعه رجـل   سالماً ضرب بعضهم بعضاً ، ثمّ هو يريد ان يرجع الى اهله الى المدينة
يقال له فضالة بن محابس ، وعلما ان الاحنف انما رفع صوته يذكر ابن الزبير لكراهته ان يسلم وإيثاره ان يقتل 

فقال لهم الزبير . هذا ابن جرموز ، وانا نخاف عليك: ، فأتبعاه جميعاً ، فلما رآهما من كان مع الزبير ، قالوا له 
اكفيكم ابن جرموز وأنتم اكفوني ابن محابس ، فحمل عمير على الزبير وعطف عليه ، وقال يا فضـالة   انا: 
ي فإنّ الرجل قاتلي ، فأعانه وحمل ابن جرموز فقتله وأحتز رأسهأعن.  

  .٣٨٧:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 



 ـ ١٣٧ـ 

كان ] و [ جرموز ، بلى واالله ، فركب فرسه في الف فارس ، وتبعه عمرو بن : قالوا 
  ما شأنك ؟: والشجاعة ، فوقف له الزبير وقال ] بالفروسية [  مشهوراً
  .جئت لأسألك عن أمر الناس: قال 
 فسـارا معـاً  ! بالسيف  بعضهم وجه بعضٍ تركتهم قياماً في الركب ، يضرب: قال 

على حذرٍ يتحدثان ، وكل واحد الصلاة من صاحبه حتى دخل وقت.  
  .يصلّريد ان نيا هذا انا ن:  فقال الزبير

 لاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، وقد أردتالص احسنت فيما تقول ، إنّ: قال 
  .لك ذلك ان اقولَ
  .أفتؤمنني وأومنك: قال 
  .نعم: قال 

عليه عمرو بن جرموز  فحولا عن خيلهما ، واسبغا الوضوء ، وقام الزبير للصلاة فشد
م الى الاحنف بن رأس فقتله ، وجز ه ، وانتزع خاتمه وسيفه ، وحثا عليه التراب ، واتى

  .قيس
واالله ما ادري بك ، هل اسأت ام أحسنت ؟ ولكن اذهب ـم الى أمـير   : فقال له 

  .، واخبره بخبرك ، فمضى إليه وأخبره المؤمنين 
  »انت قتلته ؟ « : له  فقال 
  .نعم: قال 
  ] : ;صنف الم[ قال 



بالرأس وفي كثير من الروايات انه لم يأته.  
، ولكن الحين ومصارع السوء  صفية جباناً ولا لئيماً واالله ما كان ابن« :  فقال 

  : ه ، ثمّ قال فناوله اياه ، فأخذه وهز» ناولني سيفه « :  ثمّ قال . )١(» 
 »اما اني سيقول   ول االله رس معت :بشر قاتبالنار  فيةُل أبن ص«.  

  .»الزبير وقاتله في النار « : وقال في حديث آخر 
  : )٢(وهو يقول هذه الابيات شعراً  فخرج ابن جرموز خائباً

ـــ اتيـــتالـــزبير اً بـــرأسِعلي  

    ــه ــده الزلفـ ــه عنـ ــي بـ   ابغـ

   
 ـ ــر بالنـ ــومفبش ــاب ار ي   الحس

ــئس    ــارةً فبـ ــه بشـ   ذي التحفـ

   
  الـــزبير تـــلَفقلـــت لـــه ان قَ

   لـــولا رضـــاك مـــن الكلفـــه  

   
 ــرض ــان ت ــا  ذاك ف ــك الرض   فمن

   ــه ــدونك لي حلفـــ   ولا فـــ

   
ين والمحـــــرمينالمحلّـــــ ورب  

   ــه   ورب الجماعـــــة والالفـــ

   
ان عنــدي قتــل الــزبير  لســي  

     ــه ــذي الجحف ــتر ب ــرطة ع   وض

   
، وخرج عليه مع اهل النهروان ،  ثم ان عمرو بن جرموز مضى عن امير المؤمنين 

  .منهم مع من قتلِ لَتقُفَ
  ] : ;المصنف [ وفي رواية قال 

__________________  
  .١٠٨: ، الفصول المختارة  ٣٢٣:  ٤، العقد الفريد  ١١٠:  ٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .٣٧٣:  ٢مروج الذهب م ) ٢(



 ـ ١٣٩ـ 

فبرز له عمرو بن جرموز فقتله ، وقيل الاحنف بن قيس ، فقال عمرو بن جرمـوز في  
  :قتله له هذه الابيات 

ـــ اتيـــتالـــزبير اً بـــرأسِعلي  

      لشــتان عنــدي قتــل الــزبير  

   
ــ ــفبش ر بالنــوم ــاب ار ي   الحس

   ـــوبشبشـــارةً رت ذي التحفـــه  

   
ان عنــدي قتــل الــزبير  لشــت  

ــرطةُ    ــه   وض ــذي الجحف ــر ب   نم

   
  طلحة بن عبيد االله مناشدة امير المؤمنين 

انما دعوتك يـا أبـا   : استدعى طلحة بن عبيداالله ، فقال له  ثم ان امير المؤمنين 
 من والاه ، وعاد اللهم والِ« : ، أما سمعته يقول   ذكرك ما قاله رسول االله عبداالله لأُ

  »؟  من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله
فمن نكث فأنمـا   (وانت أول من بايعني ، ثمّ نكثت بيعتك لي ، وقد قال االله تعالى 

  .مقدوراً استغفر االله ، وكان امر االله قدراً: فقال  )١( ) ينكث على نفسه
  : )٢(فرجع وهو يقول هذه الابيات 

ــلّ نــــدمت ــي وظــ   لحمــ

ــي      ــف ابي وام ــل له ــي مث   ولهف

   
ــدمت ــة الكُ نـ ــندامـ   عيسـ

   ــني جــرم بزعمــي طلبــت   رضــا ب

   
__________________  

  .١٠: الفتح ) ١(
  .٣٧٤:  ٢مروج الذهب م ) ٢(



  ] : ;المصنف [ قال 
انا الله وانا إليه راجعون ، واالله لقـد  :  ، فقال  )١(ثم برز فقتله مروان بن الحكم 

: تحت بطون الكواكب ، واالله انه لقد كان كما قال الشـاعر   كنت اكره ان أراه صريعاً
)٢(  

__________________  
وروى :  ;عدة روايات في قضية مقتل طلحة بن عبيـداالله ، قـال   ) اعلا االله مقامه ( ذكر الشيخ المفيد ) ١(

حدثني ابي علي زين : ، قال  لك ، عن يحيى بن شبل ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه اسماعيل بن عبد الم
واالله : لما رأيت الناس يوم الجمل قـد كشـفوا ، قلـت    : قال لي مروان بن الحكم : ، قال  العابدين 

، فرميته ثانية فجاءت بـه ،  لادركن ثأري ولافوزن منه الان ، فرميت طلحة فأصبت نساه فجعل الدم يترف 
  .فأخذوه حتى وضعوه تحت شجرة فبقي تحتها يترف منه الدم حتى مات

: قال عبد الملك بن مروان يوماً وقد ذكر عثمان وقتل طلحـة  : وروى ابن سليمان ، عن ابن خيثمة قال 
  .ولولا ابي قتله لم يزل في قلبي جرحه الى اليوم

نظرت الى طلحة يوم الجمل وعليه درع ومغفر لم أر منه إلا عينيـه ،   :سمعت ابي يقول : وقال عبد الملك 
كيف لي به ؟ فنظرت الى فتق في درعه فرميته فأصبت نساه فقطعته ، فأني انظر الى مولى له يحمله على : فقلت 

  .ظهره موليا فلم يلبث ان مات
  : لما رمي طلحة ركب بغلا ، وقال لغلامه: وروى أبو سهل عن الحسن ، قال 

وما رأيت كاليوم أضيع من : فقال طلحة . ما أدري اين ادخلك: فقال الغلام . أدخل فيه التمس لي مكاناً
  .وقال الحسن وكان امر االله قدرا مقدوراً. دم شيخ مثلي

طريقها من العامة من أوضح عبيداالله  فهذه الاخبار مختصرة صحيحة في مقتل طلحة بن: قال الشيخ المفيد 
ها اصح اسانيد ، وليس بين فيها اختلاف ، وكل ما يدل ان طلحة قتل وهو مصر على الحرب طريق ، وسند

غير نادم ولا مرعو عن ذلك وفاقا لمذهب الحشوية ، وخلافا لمذهب المعتزلة ، وشاهدا ببطلان ما ادعوه مـن  
  .توبته

  .٣٨٤،  ٣٨٣:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 
  .٣٧٣:  ٢مروج الذهب م ) ٢(

    



 ـ ١٤١ـ 

فتى دنيـه الغـنى مـن صـديقه    كان ي  

   ــإذا مــا هــو اســتغنى وي بعد الفقــر  

   
 ـ   قــت بجبينــه لُا عكــان الثريـ

   وفي خده    الشـعرا وفي جبينـه البـدر  

   
  نشوب القتال بين الفريقين

ابي الحديد ، ان اصحاب الجمل حملوا علـى ميمنـة    وذكره ابن:  )١(قال المسعودي 
حتى كشفوها على الميسرة ، فأتى بعض ولد عقيـل الى امـير    عسكر امير المؤمنين 

  !يا أمير المؤمنين : ، فقال له  )٢(] يخصف نعلاً [ فوجده  المؤمنين 
ك ، واالله لا يبالي عم )٣(يوماً لا يعدوه  كعمل اسكت يا ابن اخي ، انّ« :  فقال 

  ، )٤(] ت وقع عليه وقع على الموت ام المو[ 
جعلت فداك ، ان القوم قد بلغت من القوم مرادها من ميمنتك حتى كشـفتها  : قال 

  .)٥(] وانت جالس تخصف نعلاً [ على الميسرة بحيث لم تر ، 
  لعمك يوماً لا يتعداه ، واالله لا ت يا ابن اخي ، انّكُساُ:  فقال 

__________________  
  .٣٧٥:  ٢م مروج الذهب ) ١(
  .على قربوس فرسه يخفق نعاساً: في مروج الذهب ) ٢(
  .لا بعده والصواب كما اثبت من مروج الذهب: في النسخة الخطية ) ٣(
  .على فرسه من سرجه ، وهذا تصحيف ربما من الناسخ والصواب كما ذكره المسعودي: في النسخة ) ٤(
  .وانت تخفق نعاساً: في مروج الذهب ) ٥(



  .مك أوقع على الموت أو الموت وقع عليهيبالي ع
، يأمره ان يحمـل   )١(د بن الحنفية بعث الى صاحب الراية ، وهو ولده محم ثم انه 

  .)٢(] من الرماة قد نفذت سهامهم  قوم[ على القوم ، فأبطأ بالحملة عليهم ، وكان بأزائه 
  .»لا حملت على القوم ؟  مل« : وقال له  فأتاه 
  .)٣(] هامهم إلا الرماة ، وقد نفدت س[  لم أجد متقدماً: قال 

فضربه بقائوقال  م سيفه ، ] :ما ادركك ع٤(] من ابيك  رق(.  
  ... )٥(] فإنّ الموت عليك جنة [ أحمل بين الاسنة ، 

فحمل حتى شبك بين الرماح والس علـى    هام ، وقد اخذ منه الراية وحمل علـي
  .القوم

ذه الابيات وطاف بنو ضب ٦(ة بالجمل وهم يرتجزون( :  
__________________  

للهجرة ، وتوفي سنة احدى وثمانين عن خمـس   ١٦كان لمحمد يوم البصرة عشرون سنة لان ولادته سنة ) ١(
  .وستين سنة

  .٣٨:  ٩، البداية والنهاية  ١٦٩: تذكرة الخواص : نظر اُ
  .قوم من الرماة ينتظر نفاد سهامهم: في مروج الذهب  )٢(
  .الا على سهم أو سنان ، واني منتظر نفاد سهامهم واحمل: في مروج الذهب ) ٣(
  .رق من امكادركك ع: في مروج الذهب ) ٤(
  .فإنّ الموت أحب اليك من: في مروج الذهب ) ٥(
  :و ضبة بالجمل واقبلوا يرتجزون ويقولون ، وطافت بن ٣٧٥:  ٢ذكر المسعودي في مروج الذهب م ) ٦(

  نحــن بنــو ضــبة اصــحاب الجمــل    

ــوت نــ ـ     ــوت إذا المـ ــازل المـ   زلننـ

   
رــيخنا د ــا شــ ــبثمّ  وا علينــ   لْجــ

 ـ    ــي ابـ ــل   نننع ــأطراف الاس ــان ب   عف

   
  والموت أحلى عندنا من العسلِ

    



 ـ ١٤٣ـ 

  نحــن بنــو ضــبة اصــحاب الجمــل

ــل    ــيخنا ثمّ حبـ ــا شـ   ردوا علينـ

   
  ردوه علينـا بـأطراف الاسـل   عثمان 

  المــوت أحلــى عنــدنا مــن العســل   

   
وكانوا بنو ضب١(الجمل رجل منهم قطعت يـداه   ة سبعين رجلاً ، فكلّما لزم خطام(  ،

حتى لم يبق منهم أحد وعرقب الجمل ، ولم يقع حتى قطعت قوائمه الاربـع ، فأخـذوه   
  .، وكان المعرقب له أبو جعدة بن غوبة الانصاري بالسيوف قطعاً

٢(اد فمن قتل عنده محمد بن طلحة السج( بن الغيث ، ، قتله عاصم  
__________________  

، من بني ضبة منهم سعد بن سود القاضـي متقلـداً    قطع على خطام الجمل سبعون يداً: قال المسعودي ) ١(
  .انا الغلام الضبي: رع قام آخر فأخذ الخطام وقال لما قطعت يد واحد منهم فصمصحفاً ، كُ

برز الى العدوي بعد ان تولى زمام الجمل ،  ربيعة العقيلي من اصحاب الامام علي : وذكر ابن الاثير 
  :فبرز له العقيلي وهو يقول 

ــا اُ ــقميـ ــا أعـ ــم نـ   أمٍ نعلـ

   
ــداً  والأم ــذو ولــ ــرح تغــ   موتــ

   
ــجاعٍ  ــم شـ ــرين كـ ــمي ألا تـ   كلـ

   وت  حتلـــى منـــه يـــد ومعصـــم  

   
  .٢٤٨:  ٣الكامل في التاريخ : انظر 

: ، وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة ، وقـال   ٢٤٩:  ٣ذكر ابن الاثير في الكامل في التاريخ ) ٢(
حمل عليه  آمرك ان تكون خير بني آدم ان تركت ، فجعل لا يحمل عليه احد الا: قالت . تاه مريني بأمركيا ام

حاميم لا ينصرون ، واجتمع عليه نفر كلهم ادعى قتله ، المكعبر الاسدي ، والمكعبر الضبي ، ومعاوية : ، وقال 
صري ، فأنفذه بعضهم بالرمح ، ففي ذلك يقول بن شداد ، وعفار السعدي الن:  

ــع ــ امٍقـــو ثَوأشـ ــر تابآيـ   هبـ

     ــين ــرى الع ــا ت ــل الاذى فيم ــلمِ قلي   مس

   
ــت ــب   هتك ــالرمح جي ــه ب ــه ل   قميص

   ــر ــريعاً فخـ ــدينِ صـ ــمِ لليـ   وللفـ

   
ــذكّ ــريـ ــاميم والـ ــاجر محرني حـ   شـ

  فهـــلا تـــلا حـــاميم قبـــل التقـــدمِ   

   
ــيءٍ  ــير ش ــى غ ــاً  عل ــيس تابع ــير ان ل   غ

  ينـــدمِالحـــق  ومـــن لا يتبـــعِ عليـــاً   

   



  .بن عبد االله وطلحةُ
  ] : ;المصنف [ قال 

وقال  زيمة بن ثابت ذو الشهادتين الى امير المؤمنين فجاء خ ، :فداك ، لا  جعلت
  :تنكس رأس محمد ، فأردد الراية إليه ، فدعاه وردها عليه ، فأخذها وقال 

ــا طعــن ابيــك تحمــد أطعــن  

     لا خــير في الحــرب إذ لم توقــد  

   
بالمشرفي والقنا المسدد  

،  )١(والذي قتل من اصحاب الجمل ستة عشر الف وسبعمائة وسبعون رجـلاً  : قال 
والذي قتل من أصحاب امير المؤمنين أربعة آلاف رجل وقيل ان عبداالله بن الزبير قـبض  

  !واثكل اسماء : تقول   على خطام الجمل ، فصرخت به عائشة
__________________  

رجلاً مصطلم الاذن ، فسألته عن قصته ، فذكر أنه خرج يوم الجمل ينظـر   أى بالبصرةذكر المدائني أنه ر) ١(
  :الى القتلى ، فنظر الى رجل منهم يخفض رأسه ويرفعه وهو يقول 

   أُ لقــد أوردتنــا حومــة المــوتنــام  

    ــن ر ــرف إلا ونحــ ــم تنصــ   واءُفلــ

   
  لشـــقوة جـــدنا أطعنـــا بـــني تـــيمٍ

   وإمــــاءُ ومــــا تــــيم إلا أعبــــد  

   
يا ابن اللخناء ، إياي تأمر بالجزع : أتقول هذا عند الموت ؟ قل لا اله الا االله ، فقال ! سبحان االله : فقلت 

إليه ، فلمـا قربـت منـه     ي الشهادة ، فصرتنمني ولقّ منه ، فصاح لي ادنُ عند الموت ؟ فوليت عنه متعجباً
فعـل   نإذا صرت الى امك فقالت م: استدناني ، ثمّ التقم أذني فذهب ا ، فجعلت ألعنه وأدعو عليه ، فقال 

  .عمير بن الاهلب الضبي مخدوع المرأة التي أرادت ان تكون امير المؤمنين: هذا بك ؟ فقل 
  .٣٧٩:  ٢مروج الذهب م : انظر 



 ـ ١٤٥ـ 

حتى  القوم ، خلاه والتقى بمالك النخعي الاشتر ، فاعتركا ملياًعن الخطام ودونك  خلِّ
وعبداالله ينادي من  سقطاً الى الارض ، فعلاه مالك بالسيف ، فلم يجد له سبيلاً الى قتله ،

  :تحته 
  .واقتلوا مالكاً معي اقتلوني ومالكاً

، وثـور  فلم يجبه أحد ، ولا احد يعلم من الذي يعنيه لشدة اختلاط الناس ببعضـهم  
  : )٢(، فقال مالك هذه الابيات  )١(النقع ، فلو قال اقتلوني ومالك الاشتر ، لقتلا جميعاً 

ــ أعــايش ــاً نــتلا أنــني كُولَ   طاوي

 ـ يـت لالفَ ثلاثـاً     ابـ ن  أختك كـاً هال  

   
ــداة ي ــاح غ ــادي والرم ــتن ن وشه  

ــعِ    ــ كوق ياحي اُالضــقت   كــاًوني وماللُ

   
ــاه منـ ـ ــفنج ــباب )٣(ه ي أكلُ   هوش

ــ    وأنــيخ ــ ي ش ــم نلم اكُ كاًتماس  

   
__________________  

  .٢٥١:  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
  ، وزاد فيه ١٩٢:  ٣٢ذكره الشيخ السي في بحار الانوار ) ٢(

ــوه إذْ  ــم يعرفـ ــاهم وغمــ ـ فلـ   هدعـ

   خـــدب ــه في الع ــعليـ ــاً ةجاجـ   باركـ

   
  : مالك الاشتر هذه الابيات ، قالوذكر المناسبة التي قال فيها 

فلما وضعت الحرب أوزارها ، ودخلت عائشة الى البصرة ، دخل عليها عمار بن ياسر ومعـه الاشـتر ،   
  .مالك الاشتر: من معك يا ابا اليقظان ؟ فقال : فقالت 

تـه وأرحـت   لقتل وطاويـاً  كبيراً نعم ولولا كوني شيخاً: انت فعلت بعبداالله ما فعلت ؟ فقال : فقالت 
ان المسلم لا يقتل إلا عن كفر بعد ايمان ، أو زنى ) :  ( أوما سمعت قول النبي : قالت . المسلمين منه

  قتل النفس التي حرم االله قتلها ؟بعد أحصان ، أو 
  .يا ام المؤمنين على أحد الثلاثة قاتلناه ، ثمّ انشد الشعر: فقال 
  .١٩١:  ٣٢وار بحار الان: انظر 

  .سيفه والصواب كما ورد في بحار الانوار: في الاصل ) ٣(



اشتدت به الريح في يـوم   ، فكانوا كرماد ا سقط الجمل بالهودج ، ازم القوم عنهولمّ
  .)١(عاصف 

فجاء محمد ابي بكر بن  من هذا المتهجم على : ، فقالت له  وادخل يده الى اخته
  ؟  حرم رسول االله 

، انا أخوك محمد بعثني اليك أمير المؤمنين  انا اقرب الناس اليك ، وابغضهم لك: قال 
  ، يقول لك ، هل اصابك شيء من السلاح ؟

__________________  
رأة القوم على القتال وصبرهم على الهلاك ، نـادى  ج ا رأى أمير المؤمنين ولمّ:  ;قال الشيخ المفيد ) ١(

 أصحاب ميمنته ان يميلوا على ميسرة القوم ، ونادى اصحاب ميسرته ان يميلوا على ميمنتهم ، ووقـف  
نكشفوا وقد قتل أفي القلب فما كان بأسرع من ان تضعضع القوم ، واخذت السيوف من هامام مأخذها ، ف

 م كعبهمبالجمل يقد دكثير ، وأحاطت الاز م ما لا يحصى كثرة ، واصيب من اصحاب امير المؤمنين نفرمنه
ور ، وخطام الجمل بيده ، واجتمع إليه من كان أنفل بالهزيمة ونادت عائشة بن س:  

يا بني ة الكرةَّالكر  !ي ضامنةٌاصبروا فإن ا من كل جانبة ؛ فحفُّلكم الجن ـ وا  ردة كانـت  واستقدموا ب
يصـنع    معها ، وقلبت يمينها على منكبها الايمن الى الايسر ، والايسر الى الايمن ، كما كان رسول االله 

  عند الاستسقاء ؛
: وقالـت   وه أصحاب امير المـؤمنين  ؛ فناولوها ، فحثت به وج رابٍمن ت ناولوني كفاً: ثم قالت 
شاهت الوجكما فعل رسول االله !  وه  بأهل بقال  رٍد ، :وجر كعب بن اللهم : بالخطام ، وقال  ورٍس
ماءَإن تحقن الد طفي هذه الفتنة فاقْوتاصـحاب   علياً ، ولما فعلت عائشة ما فعلت من قلب البرد وحصبِ لْت
  : التراب ، قال ب أمير المؤمنين 

 »ما رميت إذ رْميا عائشةُ ت الشيطانَ ولكن وبالُ ودنَّرمى وليعشاء االله  عليك إنْ ك«.  
  .٤٨٤:  ١، الفتوح م  ٣٢٨:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 



 ـ ١٤٧ـ 

  .)١(ني ما اصابني إلا سهم لم يضر: قالت 
بذاته ، حتى وقف عليها ، وضرب الهودج بالقضيب ،  ثم جاء إليها امير المؤمنين 

  :وقال 
أمرك ذا الخروج علي ؟ ألم يأمرك ان تقـري في    هل رسول االله ! يا حميراء « 

بيتك ؟ واالله ما انصفك الذين أخرجوك من بيتك إذ صانوا حلائلهم وابرزوك ،  !!«  
ابن طلحة الطلحات [ ترلها في دار آمنة بنت الحارث مر اخاها محمداً ان يأ ثم انه 

 [فرفع الهودج وجعل يضرب الجمل بسيفه ،.  
  ]يأمر بأعادة عائشة الى المدينة  امير المؤمنين [ 

يأمرها بعث عبداالله بن العباس الى عائشة  المؤمنين  امير ثمّ انّ:  )٢(قال المسعودي 
  .وجلس عليها بالذهاب الى المدينة المنورة ، فدخل عليها بغير اذا ، فاجتذب وسادةً

  نة المأمور ا بدخولكيا ابن عباس ، لقد أخطأت الس: فقالت له 
__________________  

 ـ: سمعت عائشة تقول : روى بن ابي سبرة عن علقمه ، عن امه ، قال ) ١( ه علـى  لقد رأيتني يوم الجمل وان
ما صنعنا بعثمان ، ألبنـا  هودجي الدروع الحديدية ، والنبل يخلص اليّ منها وانا في الهودج ، فهو ن ذلك علي
  .عليه حتى قتلناه ، وجرينا عليه الغواة ، فنعوذ باالله من الفرقة بين المسلمين
  .٣٨١:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 

  .٣٧٦:  ٢مروج الذهب م ) ٢(



  ! )١(نا بغير إذننا لحمنا ، وجلوسك على ر غير اذنعلينا ب
 يكلَع )٢( لما دخلت  رسول االله  فيه ككَرالذي ت في البيت تننعم ، لو كُ: فقال 
 ركأمإليك ي ، بعثني امير المؤمنين  إلا بأمرك كلحعلى ر )٣( ، ولا جلست كإلا بأذنِ

رعة الاوبة ، والتأهب للذهاب الى المدينةبس.  
، فمضى إليه واخبره بأمتناعها  )٤(من وصفت  امر عما قلت ، وخالفت يتأب: قالت 

  .)٦(ان امير المؤمنين يعزم عليك ان ترجعي : ، وقال  )٥(] إليها ثانية  فبعثه [ ، 
 واتاها في اليوم الثاني ، ومعه بنـوه الحسـن   ، ت بالاجابة للامر فجهزها منعفأ

ابصرته صاحت مع [ ، فدخلوا عليها فلما  )٧(والحسين واولاده جميعاً واخوته وبنو هاشم 
  !، يا قاتل الاحبة  في وجهه  )٨(] من عندها من النسوة 

  .»من في هذا البيت  لقتلت لو كنت قاتل الاحبة« :  فقال 
__________________  
  .وجلست على رحلنا بغير امرنا: في مروج الذهب ) ١(
  .دخلنا: في مروج الذهب ) ٢(
  .جلسنا: في مروج الذهب ) ٣(
  .وخالفت ما من وصفت: في مروج الذهب ) ٤(
  .فرده إليها: في مروج الذهب ) ٥(
  .علمين، ما ت لك عما قلت ان أبيت: قل لها : وقال : في مروج الذهب ) ٦(
  .وغيرهم وشيعته من همدان: في مروج الذهب ) ٧(
  .ابصرت به النسوان صحن: وفيه أيضاً ) ٨(



 ـ ١٤٩ـ 

تلك البيوت ، قد اختلى فيه مروان بن الحكم ، وعبد االله بن الزبير  وهو يشير الى احد
، فضرب كل من كان معه على قـائم   )١(] وجماعة من بني امية [ ، وعبد االله بن عامر ، 

م ، لما علموا منه  سيفهمخافة من خروجهم عليهم فيغتالو ،.  
معك  ن ان اقيمقد صار ما صار ، فأحب الآ:  )٢(] بعد كلام بينهما [ فقالت عائشة 

لقتال عدوك لعلي اسير.  
  . فيه رسول االله  بل ارجعي الى البيت الذي تركك« : فقال 

في  ٨بن اختها عبداالله بن الزبير ، فأمنه ، وتكلم الحسن والحسـين  فسألته ان يؤمن ا
  .)٣(مروان ، فأمنه 

  ، ووددت اني واالله ، اني قد ازددت يا ابن ابي طالب كرباً: فقالت 
__________________  

  .سقطت من مروج الذهب) ١(
  .بعد خطب طويل كان بينهما: في مروج الذهب ) ٢(
ن الناس جميعاً وأمن الوليد بن عقبة وولد عثمان وغيرهم من بني امية ، وأم ٣٧٨:  ٢في مروج الذهب م ) ٣(

  .، وقد كان نادى يوم الوقعة ، من ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن دخل داره فهو آمن
تـل زوجهـا   وخرجت امرأة من عبد القيس تطوف في القتلى ، فوجدت ابنين لها قد قتلا ، وقد كان قُ

  :قبل مجيء علي البصرة ، فأنشأت تقول  وأخوان لها فيمن قتل
ــيبتني   ــروب فشــ ــهدت الحــ   شــ

ــم أر      ــاً  فلـ ــل يومـ ــوم الجمـ   كيـ

   
ــؤمنٍ أضــــر ــةً علــــى مــ   فتنــ

ــل       ــجاع بطـــ ــه لشـــ   وأقتلـــ

   
  فليـــــت الظعينـــــة في بيتـــــها

  وليتــــك عســــكر لم ترحــــل       

   
  .٣٧٨:  ٢مروج الذهب م 



  .لم اخرج هذا المخرج ، ولقد علمت بما قد اصابني فيه
، واكون في خدمتك  كان ابايع يا امير المؤمنين ، اني احب: له مروان بن الحكم  وقال

!  
اولم تبايعني ، بعد ان قتل عثمان ، ثمّ نكثت ، فلا حاجة لي ببيعتك ، « :  فقال 

  .اا كف يهودية
كـبش  كلعقة الكلب انفه ، وهو ابـن الا  لو بايعني بيده لغدر بأسته ، اما ان له امرةً

  .»الاربعة ، وستلقى الامة منه ، ومن ولده يوماً احمر 
معها  الى المدينة ، بعث امير المؤمنين   ا توجهت عائشةولمّ: قال المسعودي 

ين مـن  من ذوات الد ، وثلاثين رجلاً ، وعشرين امرأةً )١(اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر 
كيـف  : ، فلما وصلت المدينة ، قيل لها  )٢(ها زم عليهم بخدمتآل عبد قيس وهمدان ، ول

رأيت مسيرك وما صنع معك  ؟ علي  
ولكنه [ ،  )٣(واالله ، لقد كنت بخير ، ولقد اجاد ابن ابي طالب واكثر بالعطاء : قالت 

  بعث معي رجالاً انكرم ، فعرفها النسوة امرهن ،
__________________  

  .٣٧٩:  ٢مروج الذهب م ) ١(
لا تعلمن عائشة أنكن نسوة وتلـثمن  : ألبسهن العمائم وقلدهن السيوف ، وقال لهن : في مروج الذهب ) ٢(

  .كأنكن رجال
حدثني ابن عم لي من بني الحارث بن تيم : في مستدرك احقاق الحق وبالاسناد عن العوام بن حوشب قال ) ٣(

  .ع أمي على عائشةدخلت م: االله يقال له مجمع قال 



 ـ ١٥١ـ 

، ووددت اني لم اخرج ، وان  ما ازددت واالله يابن ابي طالب الا كرماً: فسجدت وقالت 
  .)١(] اصابتني كيت وكيت من امور ذكرا 

، لما أظفره االله تعالى على اصحاب  ؛ ومن كلام امير المؤمنين ]  ;المصنف [ قال 
،  اما بعد« : ، قال   اثنى عليه ، صلى على النبي الجمل ، بعد ان حمد االله عزوجلّ و

ها الناساي :  
، قضى  اليمٍ جم ، وعقابٍ دائمة ، وعفوٍ ، ومغفرة واسعة االله عزوجلّ ، ذو رحمة انّ

ان رحمته وسعت كل شيء ، ومغفرته لأهل طاعته اهتدى المهتدون ،  من خلقه ، وبرحمته
وقضى ان نقمته دى والبينات مـا  على اهل معصيته من خلقه ، وبعد الهُ وسطواته وعقابه

. » )٢(ي م على عدوم بيعتي ، وظاهرتون ، فما ظنكم يا اهل البصرة وقد نكثتالُّالض ضلّ
 »وقمت بالحجة العثرة ، والزلة من اهل الردة ، واقلت  

__________________  
 علي فسألتها عن. من االله تعالى انه كان قدراً: يت خروجك يوم الجمل ؟ قالت أكيف ر: فسألتها امي قالت 

وقد جمع  وحسيناً لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً.  سألتني عن أحب الناس كان الى رسول االله : قالت 
  .هؤلاء اهل بيتي وخاصتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: قال عليهم ثمّ  لفوعاً  رسول االله 

  .٥٤٦:  ٢احقاق الحق : انظر 
  .نص ما ذكره المسعودي في مروج الذهب وقد سقط من النسخة) ١(
المحصورة بين الاقواس كما جاء في  خطبة الامام « ،  ٢٣٠:  ٣٢، بحار الانوار  ٢٥٧:  ١الارشاد ) ٢(

  .»شاد وبحار الانوار الار
 الى اهل الكوفة  اما ما زاده المصنف وقد حصرناه أيضاً بين قوسين فهو ما ورد في كتاب الامام علي

  .»، فنبهنا عنه  عندما تحقق النصر على اصحاب الجمل وفتح البصرة ، وربما وقع المصنف في وهمٍ



تل االله تعالى من قتـل  عليه ، فقَ اصرفأستتبت من نكث فيهم بيعتي ، فلم يرجع عما 
هم ، فكانت المرأة عليها اشأم مـن ناقـة   منهم الناكث ، وولى الدبر الى مصيرهم بشقائ

ل م ما قدروا سألوني العفو ، فقطعت م الاسباب فلما ح الحجر ، فخذلوا وأدبروا دبراً
فقبلت ، منهم القول وغمدت والسن ة بينهم ، واسـتعملت  عنهم السيف ، واجريت الحق

  .)١( »عبداالله بن العباس عليهم 
خيراً ، ونراك قد ظفرت وقدرت ، فإنّ عاقبـت   ننظُ: فقام إليه رجل منهم ، وقال 
الى االله عزوجلّ ، والينا  العفو ، والعفو أحب فأنت محلُ[ فقد اجترمنا ذلك ، وان عفوت 

 [)٢(.  
ول اكم اكم والفتنة فأا أشد من القتل ، فـأن عنكم ، فإي قد عفوت« :  ل فقا
الرعية ٣(» عصا هذه الامة  لنكث البيعة ، وشق(.  

__________________  
  .لم تردك تكملة الخطبة في الارشاد أو في بحار الانوار) ١(
  .الى االله وإن عفوت فالعفو أحب: في الارشاد ) ٢(
من فتيان قريش يسألونه الامان وأن  قوم من أهل الجمل جاءه امير المؤمنين  ولما فرغَ: قال الواقدي ) ٣(

يقبل منهم البيعة ، فأستشفعوا إليه بعبداالله بن عباس ، فشفعه وأمرهم في الدخول عليه ، فلما مثلوا بين يديـه  
أو قسمت بينكم بغير !  حكمت فيكم بغير عدلٍ على أنْ! لونني ويلكم يا معشر قريش علام تقات« : قال لهم 
سوييا امير : فقالوا . »! في الاسلام  ، أو لقلة بلاءٍ  أو تبعدي عن رسول االله ! أو استأثرت عليكم !  ة

: قال . »من انت ؟ « : ل له عنا ، واستغفر لنا ، فنظر الى أحدهم فقا فأعف المؤمنين نحن إخوة يوسف 
قد صفحت عـنكم  « :  فقال . بالخطيئة ، تائب من ذنبي أنا مساحق بن مخرمة معترف بالزلة ، مقر« .

  وتقدم إليه مروان بن



 ـ ١٥٣ـ 

  .ثم جلس ، فأتاه الناس وبايعوه
  اهل البصرة حين قتل طلحة وانفض من كلامه 

 )١(في ارشاده  ;ا طاف على القتلى يوم الجمل ، قال الشيخ المفيد ، لمّ ومن كلامه 
:  

عـن   )٣(] انفجـرتم  [ الشرف ، وبنا  )٢(] متم تسن[ بنا « :  قال امير المؤمنين 
٤(] وقر [ ،  رار ، وبنا اهتديتم في الظلماءِالس( سمع لم يفقه الواعية للنبأة كيف يمـن   راع
أصمته يحةُالص بط جنانُ، ر لم يفَالخَ فارقهقان ، ما زلت ـ أتوقع  بكم عواقب  ر ، الغـد

وأتوسمكم بحيلة المغترين ، سترني عنكم جلباب ينِالد رنيكم صدق النية ، اقمـت  ، وبص
حيث تعرفون ، ولا دليل وتحتفرون ولا ت اليوم ، )٥(ميهون لكم الحق  

__________________  
نعم يا امير المؤمنين وما أراني لمـا بي  : قال . »أبك جراحة ؟ « :  الحكم وهو متكئ على رجل ، فقال 

، وستلقى هذه الامة منك ومـن   تما بك ميلا واالله ما انت ل« : وقال  فتبسم أمير المؤمنين ! إلا ميتاً 
  .»ولدك يوماً أحمر 

  .٤١٣:  ١فيد م مصنفات الشيخ الم: انظر 
  .١٩٠ح  ٢٣٦:  ٣٢، بحار الانوار  ٢٥٣:  ١الارشاد ) ١(
  .اكتسبتم ، والصواب كما جاء في الارشاد: في النسخة ) ٢(
  .افتخرتم من السراء: في النسخة ) ٣(
  .وقرع: في النسخة ) ٤(
  .إذا أنبط الماء ووصل إليه عند حفره البئر: أماه الحافر يميه ) ٥(

  .٢٢٥:  ٦ـ موه ـ الصحاح : انظر 



نطق لكم العجماء ذات البيان ، عزب منـذ   امرءٍ فهم تخلف عني ، ما شككت في الحق
، كان بنو يعقوب على المحجة العظمى حتى عقوا اباهم ، وباعوا أخاهم ، وبعد  )١(] أريته 

  .»لهم  رفالاقرار كانت توبتهم ، وباستغفار ابيهم واخيهم غُ

  )٢(عندما طاف بالقتلى  من كلامه 
 كم عضراحذِّ )٣(اليكم  متسي ؛ لقد تقدفْن تيفَأنفي ، وش تعد، ج شيرهذه قُ« 
السفكُ يوف ،حداثاًم أَنت لا علم فَ[ ،  رونَلكم بما تناشدتكم العهد والميثاق ، فتماديتفي  م

  .)٤(]  بالجهاد كم، فناهضت إلا القتالَ مغيان ، وأبيتالغي والطُ
ه الحَولكني٥( ن( عوذُصرع ، فأَوء المَوس ن سوء المصرع باالله م«.  
فقال  )٦(] بمعبد بن المقداد [   فمر ، :  
 »رحاالله أبا هذا ، أَ مما إنلكانَ اًه لو كان حي رأيأحسن من رأي هذا  ه«.  

__________________  
  .رأيته: في النسخة ) ١(
:  ١مصنفات الشيخ المفيـد م  . ١٦٣ح  ٢٠٧:  ٣٢، بحار الانوار  ٢٥٦ـ   ٢٥٤:  ١الارشاد : انظر ) ٢(

٣٩٤،  ٣٩٢،  ٣٩١.  
  .سقطت من النسخة الخطية واثبتناها من الارشاد) ٣(
  .سقطت من الارشاد) ٤(
  .الهلاك: الحين ) ٥(
  .د ، وصوابه كما في الارشادسعي: في الاصل ) ٦(



 ـ ١٥٥ـ 

 هخـد  لَع، وج )٢(يا امير المؤمنين  )١(]  كعفَر[ الذي  اللهِالحمد: فقال عمار بن ياسر 
 فقال أمـير . ووالد دولَ نم الحق نِع دنع نبالي مما ن[ المؤمنين  يا أمير ا وااللهِ، إن الأسفلَ

  .»خيراً  الحق عنِ زاكوج االلهُ كرحم« :  )٣(] المؤمنين 
 مـا كـانَ   هذا البـائس « :  ، فقال  اجٍرة بن ديعببن ر االلهِمر بعبد ثم انه 

أخرجه ؟ أدين أخرجه أم نصر ما كان رأ وااللهِ! ثمان ؟لعي ع٤(] ابيه [ ولا في  ثمان فيه( 
  .» لحسنٍ
 بـرأسِ  لو كانت الفتنةُ« :  ، فقال  )٥(ير بن أبي امية هبن ز بدعمر بم  إنه ثمَّ
ا لَالثريتناولها هذا الغ٦(ما كان فيها بذي نحيزة  ، وااللهِ لام( ولقد أخبرني م ،أَ نـ دركه  ه إن

  .»يف فرقاً من الس ولَولْيلَ
 بمسلمة بن قَ ثم مرفقال  ةَظَر ،  : »البر مـني أن  قد كلَّواالله لَ! هذا  أخرج

  فأعطاه[ بمكة ،  هبلَعيه قَكان يد في شيءٍ ثمانَله ع مأكلِّ
__________________  

  .أوقعه: في الارشاد ) ١(
  .سقط من الارشاد) ٢(
  .سقطت من النسخة واثبتناها من الارشاد) ٣(
  .ابنه: في النسخة ) ٤(
مية بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم القرشـي  معبد بن زهير بن ابي اُ: ، والصواب هو ) امية ( في الاصل ) ٥(

 المخزومي ابن أخي ام سلمة زوج النبي .  
  .٤٧٩/٤٣٢٧:  ٣، الاصابة  ٣٩١:  ٤اسد الغابة : انظر 

  .٨٩٨:  ٣نحز ـ  الصحاح ـ. الطبيعة: النحيزة ) ٦(



لي [ ، ثمّ قال  )١(] اه اي [)لَ )٢ولا أنت ما اعطيته  ] ٤(] ما علمـت  [ هذا  ، إنّ )٣(] اياه( 
بئس أخو العشثمّ جاءَ يرة ، المشوم ل٥(ين لح(  ، ]ناصراً يثمان طالب دم ع [ «)٦(.  
 ـ إنّ« :   ير ، فقالهبن ز بن حميد االلهِبعبد مر  ثمَّ ـهذا أيضاً مم  ن أوضفي  ع

ثمان ؤذي عكتاباً ي اليَّ بت، ولقد كَ )٧(] بذلك  االلهِ ضاءَرِ يطلب هإن ه يزعمثمّ أن[ قتالنا ، 
شيئاً فَ فيه ، فأعطاهي عنه رض«.  

 ـ إنَّ« :  حزام ، فقال  كيم بنِبن ح بعبدااللهِ ر م ثمَّ هذا قد خأبـاه في   الف
حيثُ الخروج ، وأبوه ـرنا وقد أَلم ينص   لـس وج فحسن في بيعته لنا ، وإن كان قد كَ

 )٨(] اللوم على [  عنا وعن غيرنا ، ولكن كف نفي القتال ، وما ألوم اليوم م شك حيثُ
  .»الذي قاتلنا 

  ، )٩(] شريق [ س بن نبن الأخ المغيرة بعبداالله بنِ مر  ثمَّ
__________________  

  .فأعطاه عثمان: في الارشاد ) ١(
  .سقطت من الارشاد) ٢(
  .سقطت من الارشاد) ٣(
  .اما علمت ان هذا ، والصواب كما اثبت من الارشاد: في النسخة الخطية ) ٤(
  .لحينه: في النسخة الخطية ) ٥(
  .مانينصر عث: في الارشاد ) ٦(
  .زعم يطلب االله بذلك: في الارشاد ) ٧(
  .المليم: في الارشاد ) ٨(
  .سقطت من الارشاد) ٩(



 ـ ١٥٧ـ 

 ـغم جرخ )٢(] في الدار [ ثمان ع لَتوم قُي )١(] فقتل ابوه [ وأما هذا « :  فقال  باً ض
  .» )٣(] قتله  حين[  ثٌدح لام، وهو غُ أبيه لقتلَ

ثم مر   ]٤(] ثمان بعبداالله بن ع( بن الأخس بن شريق ، فقال ن  : »ا هذا وأم
ي أنظُفكأنر إليه ، وقد أخذ القوم السهارباً يوف يغدو من الصفَ[ ،  فنهنه٥(]  ت(  عنـه 
فلم يسمع من  ]نهنه٦(]  ت( حتى قتل ، وكان هذا مم ،ا خفريش ، أغمار على فتيان قُ ي
لا علهم بالحربِ لم خ ،عوا د ]وا لُّزِواست [)٧( ا وقفوا ، فلم ]فقتلوا  )٨(] عوا قَو«.  
 ـا هذا الَّوأم «:  ، فقال  )٩(] ور بن س عبِبكَ[   مر ثمَّ ذي خرعلينـا ،   ج
وفي عنه المُقصحف يزع ،م ه ناأنصر  ] ه١٠(] أم( الى ما فيه وهو لا يعلَ ، يدعو الناسبما  م

استفتح  ، ثمَّ فيه ]١١(]  لّكُ وخاب( جبار عنيد ا، أم  
__________________  

  .سقطت من المخطوطة واثبتناها من الارشاد) ١(
  .سقطت أيضاً واثبتناها من الارشاد) ٢(
  .كما في الارشادحين قتل ، والصواب : في النسخة ) ٣(
  .عبداالله بن ابي عثمان ، وهذا تصحيف ربما من الناسخ واثبتت الصواب من الارشاد: في النسخة الاصلية ) ٤(
  .فنهيت: في النسخة الاصلية ) ٥(
  .في النسخة كلمة مبهمة ويحتمل من تصحيفات الناسخ) ٦(
  .يستنبزوا: في النسخة ) ٧(
  .ثبتناها من الارشادفي النسخة الكلمة غير واضحة وا) ٨(
  .كعب بن ثور ، وهو تصحيف والصواب كما في الارشاد: في النسخة ) ٩(
  .سقطت من النسخة واثبتت من الارشاد) ١٠(
  .وهو تصحيف والصواب كما في الارشاد] وجاء معه [ في النسخة ) ١١(



  .»تعالى  االلهُ لني فقتلهن يقتإنه دعا االله أَ
أجلكَ[ وا سعب ١(]  ورٍبن س( لَ ، فقالَ فأجلسه   : »يا كعب قد و ،جدما  ت

وعدقّاً ، فَني ربي حهل وجدت ما وعدك ربحقّاً ؟  ك«.  
  .» وهأضجع« :  ثم قال 

لبـيعتي ،   اكـثُ هو النا هذا فَوأم« :  ، فقال  )٢( االلهِبيدبطلحة بن ع مر  ثمَّ
  .»لي وقتل عترتي تاعي إلى قَ، والد يلَع بِجلُ، والمُ ةة في الأمتنشئ الفنوالمُ

 تيا طلحة ، قد وجد« : له   قالَ س ، ثمَّجلفأُ )٣(] طلحة بن عبيداالله [ اجلسوا 
ما وعدي حقّاً ، فهلْني رب وجدت ما وعدك ربثمّ قال » ! ؟ اًحقّ ك  : »وه أضجع

  .ضجع، فأُ» 
فقالَ  وسار ، له أصحابه  بعض :كلّيا امير المؤمنين ، رأيتك تكعباً وطلحة بعد  م

  !ما ؟هان ما قلت لهُقَهل يفْلا ، فَتقُ أنْ
  أهلُ عمكما سعا كلامي ، مهما لقد س، إن االلهِو )٤(]  أم[ « :  فقال 

__________________  
  .سقطت من الاصل) ١(
هو طلحة بن عبيداالله بن عثمان بن عبيداالله بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، وهو ابن عم أبي ) ٢(

بكر الصديق ، ويكنى ابا محمد ، وأمه الصعبة ، وكانت تحت ابي سفيان بن حرب ، وقتل وهو ابـن اربـع   
  .غير ذلك ، ودفن بالبصرة ، وقبره فيها الى هذه الغالية ، وقبر الزبير بوادي السباع وستين ، وقيل

  .٣٧٤:  ٢مروج الذهب م : انظر 
  .سقطت من الاصل) ٣(
  .يما: في النسخة ) ٤(



 ـ ١٥٩ـ 

  .)١(»  رِدب يوم  االله  رسولِ يب كلاملالقَ
على أصحاب الجمل  بما هو اهله من الظفرِ االله تعالى عليه نا ان مولمّ: قال المسعودي 
المسلمين بالبصرة ، فنظر الى ما فيـه مـن    من اصحابه الى بيت مالَ ، دخل عليه بجماعة

» ي غـيري  ريا صفراء ويا بيضاء ، غُ« : والورق ، فأدام انظر إليه ، فجعل يقول  العينِ
)٢(.  

  ،»  اصحابي ، خمسمائة خمسمائة اقسموه بين« :  ثم قال 
__________________  

التي  عت يمينهطان قُ ور بعدأول قتيل من القوم كعب بن س فواالله لقد رأيت: ، قال  ;عن محمد بن الحنفية ) ١(
ا ، فأخذه بشماله وقُكان الخ تل بعد ذلك ، وقُطاملَت جل منهم ثمّ اخذ خطام الجمل بعده ر. وابناه معه أخوه

  :وهو يقول 
  يراعــــلا ت شنـــا عـــائ  ميـــا اُ 

 ـ لٌطَـــب نيـــكب لُّكُـــ      جاعشــ

   
فما برح وطُ حتى قطعت يداهعن رِفهلك ؛ فقام مقامه آخر منهم فقطعت يمينه وضعلى رأسه فهلَ ب؛  ك

اخذ بخطام الجمل قُ فما زال كل منطعت يداه ساقه حتى هلَ ذَّأو جك ـ، وقبل ذلك قُ رجلٍ منهم ثمانمائة  لَت 
  .حول الجمل سبعون رجلاً من قريش
  .٥١٨:  ٤، تاريخ الطبري  ٣٤٩:  ١مصنفات الشيخ المفيد م 

ورجع طلحة والزبير ، ونزلا دار الاماره ، وغلبا على بيـت  ) : رضي االله تعالى عنه ( قال الشيخ المفيد ) ٢(
منه لتفرقه على انصارها فدخل عليها طلحة والـزبير في طائفـة معهمـا     المال ، فتقدمت عائشة وحملت مالاً

واحتملا منه شيئاً كثيراً ، فلما خرجا جعلا على ابوابه الاقفال ، ووكلا به من قبلهما قوماً ، فأمرت عائشـة  
: ذلك فقالـت   فبلغ عائشة! بختمه ، فبرز لذلك طلحة يختمه فمنعه الزبير ، وأراد ان يختمه الزبير دونه فتدافعا 

  .يختمها عني ابن اختي عبداالله بن الزبير ، فختم يومئذ بثلاثة ختوم
الى ما فيه  ا خرج عثمان بن حنيف من البصرة ، وعاد طلحة والزبير الى بيت المال ، فتأملاًولمّ: أيضاً  وقال

  !!لنا  واخبرنا انه يجعلهاهذه الغنائم التي وعدنا االله ا ، : من الذهب والفضة قالوا 
  .٢٨٥،  ٢٨٤:  ١مصنفات الشيخ المفيد م : انظر 



ولا نقص درهماً كل رجل منهم خمسمائة ، فلم يزد درهماً فقسموه فأصاب !  
على ما اصابه في معسكرهم ، فباعه  فكان عدد اصحابه اثني عشر الفاً ، وقبض 

  .ته عن اصحابه بشيء ابداًوقسمه أيضاً عليهم ، ولم يزد لنفسه ولا لأولاده واهل بي
يا امير المؤمنين ، اني لم آخذ : من اصحابه لم يكن حاضر القسمة ، فقال  ثم اتاه رجلٌ

شيئاً لعدم حضوري عند القسمة ، فالسبب الموجب لغيابي عنها هو كيـت وكيـت ،   
  .)١(فأعطاه ما اصابه من القسمة 

  حين قدم الكوفة من البصرة ومن كلامه 
فقال حين قدومه إليها ؛ بعد ان حمد ] : المسعودي [ قال . الى الكوفة توجه  ثم

 االله واثنى عليه ، وصلى على النبي  :  
 »أما بعد الّ اللهِ ، فالحمدذي نصر وذلَليه ، وخ عدوه ، وأعز الصق المُادحوأذلَّ ق ، 
ب المُالكاذلَبط.  

كم ، نبي بيت من اهلِ االلهَ ن اطاعم ، واطاعة هتقات بتقوى االله حق )٢(ايها الناس عليكم 
 ـدالمُ لينحنتكم من المُولى بطاعتالذين هم أَ  ـ  ائلينعين القَ لون بفضـلنا ،  الينـا ، يتفض

وينا ، وينازعونا حقّنادونا في أمرِجاح  
__________________  

  .٣٨٠:  ٢ذهب م مروج ال) ١(
  .يا اهل هذا المصر: في الارشاد ) ٢(



 ـ ١٦١ـ 

، وقد قعد عن نصـرتي   اًيغَ نَولقَي وا ، فسوفما اجترح الَبوا وويدفعونا عنه ، وقد ذاقُ
عتبونـا  كرهون حـتى ي عوهم ما يروهم وأسمهجأ، ف زارٍ ، وانا عليهم عاتب منكم رجالٌ

 بح١(» ونرى ما ن(.  
* * *  

__________________  
  .٣٣٤ح  ٣٥١:  ٣٢، بحار الانوار  ١٢٧: ، أمالي المفيد  ٢٥٩:  ١الارشاد  )١(
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